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 فــى فـى بعـض المواضـع -  نــرى فيهـاظـاهرة أن يكـشف عـنالبحـث يحـاول  

 غير متكلم واحد، بحيـث يجـوز  إلىته نسبتراوح تالقول الواحد - القرآن الكريم
 ممـا يـستلزم القـول، ن علـى الـسواء المتكلمـيكـل واحـد مـننسبة هذا القول إلـى 

ى قبـول احتماليـة أن  أ،القـرآن الكـريممـن بعـض المواضـع فى تعددية المتكلم ب
  . نفسه الواحدبالقول ًجميعاقد تكلموا ن المتكلمين عدد ميكون 

 فإن ،متكلم واحدعن  أن يصدر فى القول الواحدالأصل   كانإذاو 
لم تفرد بالبحث  ظاهرةوهى ،  الأصل عن هذاً تعد خروجا) المتكلماحتمالية(
وٕان كان قد تم تناول بعض مباحثها بصورة متفرقة فى مواضع من  -

 من ارتباطها الوثيق بتفسير تهاتأتى أهمية دراس - لقرآنيةالتفاسير والدراسات ا
 بلا شك – المتكلم يترتب عليه إذ إن اختلاف .الآيات والوقوف على دلالاتها

  .نى وتفسيره المع اختلاف-
  

  أقوال المتكلم فى عرض أساليب القرآن
 أســـاليبه فـــى  الكـــريمللقـــرآن و، تفـــسير المعنـــىإن تحديـــد المـــتكلم لـــه أثـــره فـــى

يــصدر القــرآن القــول فــى أحيــان كثيــرة ف ، الأقــوال ونــسبتها إلــى قائليهــاعــرض
ْواذ ( كمــا فــى قولــه تعــالى ، للدلالــة علــى قــول واحــد لمــتكلم واحــد)قــال(بالفعــل  َِٕ

َقـــال ُ إبـــراهيمَ ِ َ َ رب أَرنـــي كيـــف تحيـــي المـــوتى ِْ ُْ َ ْ ِ ِْ َْ َ ِ ِّ َقـــالَ ْ أَولـــم تـــؤمن َ ِ ْ ُ ْ َ َقـــالَ ْ بلـــى ولكـــن َ ِ َ ََ َ
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َليطمئن ق َّ ِ َِ ْ ِلبي َ َقالْ ٍ فخذ أَربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كـل جبـل َ َ َ َ َِّ ُ َ َْ َ ُ َْ ْ َُّْ َ ِ َّ ُ ْ َْ َِ َّ َ ِ ً ْ ُ
ٌمنهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أَن الله عزيز حكيم ِ َّ ِ َِ َ َ ً َ ُ ٌُ ِْ َّ ْ َّ َّْ ُ َُ ْ َ ْ َ ًَ َ َُّ ْ ْ(١   

فـصل بفاصـل والمتكلم واحد والقول متصل لـم ي) قال(وقد يكرر القرآن الفعل 
َواذ قلنــا للملائكــة اســجدوا لآدم فــسجدوا إلا إبلــيس (كمــا فــى قولــه تعــالى َِ ِ ِ ِِْ َِّ ُِ َ َُ َُ َُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ قــالَِٕ َ 

ًأَأَسجد لمن خلقت طينا َِ ِْ َ َ ْ َ ُ ُ َ قالْ ِ أَرأَيتك هذا الذي كرمت علي لـئن أَخـرتن إلـى يـوم َ ْ َ ََ َ َ َِ ِ َ َْ َّ ْ َِ ََِّّ َ ْ َّ َ َ ْ َ
َّالقيامة لأحتنكن َ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ً ذريته إلا قليلا ْ َِ َّ ِ ُ َ َّ ِّ ُ(٢.  

ْقالـت(وكما فى قوله تعـالى حكايـة عـن صـاحبة سـبأ  َ َ يـا أَيهـا المـلأ إنـي أُلقـي َ ِْ ِِّْ ُ َ َ َ ُّ َ
َّإلي كتاب كريم  إنه من سليمان وانه بسم الله الـرحمن الـرحيم  أَلا تعلـوا علـي  ََّ ُ َ ََ ُ ُْ َْ ََّ ِ ِِ ِ َّ ِ َِّ َِّ َّ َّ َِ َْ ِْ ِ َِِٕ َ ُ ْ ٌ َ ٌ

ِوأتــوني  ُ َمــسلمين َْ ِ ِ ْ ْقالــت ُ َ ً يــا أَيهــا المــلأ أَفتــوني فــي أَمــري مــا كنــت قاطعــة أَمــرا َ َْ ًْ َ ِ َِ ُ ْ ُ َ َِ ِ ُ ْ ُ َ ْ ُّ َ
ِحتى تشهدون ُ َ ْ َ َّ َ(٣  

 الــسياق كمــا فــى  علــىاًاعتمــاد) قــال(دون اســتخدام وقــد يــورد القــرآن القــول 
ُذلكم الله ربكم لا إلـه إلا هـو خـالق كـ (قوله تعالى ُ ُُ ِ َّ َِ َ ُ َّ ِ َِ َُ ََ ْ َُّ ُل شـيء فاعبـدوه وهـُ َ ُ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ َو علـى ِّ َ َ

ٌكل شيء وكيـل  ِ ٍَ ْ َ ِّ ُلا تدركـه الأبـصار وهـو يـدرك الأبـصار وهـو اللطيـف الخبيـر ُ َ ُِ َ ْ ُ ِ َّ َ َ َ َُ َُ َْ َْ َْ ُْ ِ ِْ ُْ ُ ُ ُ َ
َقــد جــاءكم بــصائر مــن ربكــم فمــن أَبــصر فلنفــسه ومــن عمــي فعليهــا ومــا أَنــا  ََ َ ََ ََ َ ْ َ ُ ْْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ُِّ ْ

َْعلي ٍكم بحفيظَ ِ َ ِ ْ ْقـد جـاءكم بـصائر مـن ربكـم فمـن أَبـصر فلنفـسه ومـن (فقوله . ٤)ُ ْ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ْ َ ُ َْ َ َْ ُ ُِّ َ َ ْ
َعمي فعليها َْ َ َ َ ِ  بالرغم من عـدم ذكـره ،من كلام النبى صلى االله عليه وآله وسلم) َ

ٍوما أَنا عليكم بحفيظ( بقرينة قوله فى ختام القول ،قبلها ِ َ َِ ْ ُ َْ َ َ قـل يـا : لآيـةاوتقدير ) َ
  .محمد قد جاءكم بصائر من ربكم

ُواذ يرفــع إبــراهيم القواعــد مــن البيــت واســماعيل(وأظهــر منــه قولــه تعــالى  ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِ ِٕ َٕ َ َْ َْ َْ ْ َْ َ َ ُ َ ِ َ ََّ ربنــا ْ َ
ُتقبل منا إنك أَنت السميع العليم ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ ْ َ َّ َِّ ْ َََّ(٥   

 )قــال(لفعــل ، يــستخدم الأول اقــوالثــة أســاليب قرآنيــة فــى عــرض الأفهــذه ثلا
) قـــال(مـــرة واحـــدة لعـــرض قـــول مـــتكلم واحـــد، ويـــستخدم ثانيهـــا تكـــرار الفعـــل 
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لوب الثالــث تمامــا عــن الفعــل ، ويــستغنى الأســً أيــضالعــرض قــول مــتكلم واحــد
، فهـــل ثمـــة أســـلوب رابـــع فـــى عـــرض  لعـــرض قـــول مـــتكلم واحـــد كـــذلك)قـــال(

  الأقوال؟
  

   مغير متكلتراوح القول الواحد فى القرآن الكريم بين 
 إلــى مــتكلم ثــم ً منــسوباً قــولامــن العلمــاء إلــى أن القــرآن قــد يــوردذهــب جمــع 

، أو غيــره) قــال(يتبعـه بقــول آخـر لمــتكلم آخــر دون فـصل بــين القــولين بالفعـل 
َ يريـــد أَن يخـــرجكم مـــن أَرضـــكم فمـــاذا ( : وقولـــه" )هــــ ٢٠٧ت  (قـــال الفـــراء َ َ ْ ُْ ُِ ْ ْ ِّ َ ُ ُِ ِْ ُ
َتأمرون ُ ُ ُيريـد أَن ي( فقوله )َْ ُُ ْخـرجكم مـن أَرضـكمِ ُْ ُِ ْ ْ ِّ َ ِ َفمـاذا تـأمرون( مـن المـلأ )ْ ُ ُ َْ َ َ مـن  )َ

   ٦".كلام فرعون
ى قــول وعــده مــن هــذا الانتقــال مــن قــول إلــاللغــوى لتخريج بــالوقــد اهــتم الفــراء 

. جــاز ذلــك علــى كلامهــم إيــاه، كأنــه لــم يحــك وهــو حكايــة"قبيــل الحكايــة فقــال 
فمــــاذا : مــــن أرضــــكم، فقــــاليريــــد أن يخــــرجكم : ّفلــــو صــــرحت بالحكايــــة لقلــــت

  .تأمرون
 قلـــت لجاريتـــك قـــومى فـــإنى:  ويحتمـــل القيـــاس أن تقـــول علـــى هـــذا المـــذهب

  .٧"إنى قائمة: فقالت: قائمة تريد
ٕ وان كـان قـد ،العربـىة هذا النمط من التعبير فى الشعر وأشار الفراء إلى ندر

ره، قـال َّوقلمـا أتـى مثلـه فـى شـعر أو غيـ"أورد له شاهدا مـن شـعر عنتـرة فقـال 
  : عنترة
ُالشاتمى عرضى ولم أشتمهما     ْ ِ ِ ِْ ْ ِوالناذرين إذا لقيتهما دمى         َ ِ ْ َ  

فهذا شبيه بذلك؛ لأنه حكاية وقد صار كالمتصل على غير حكاية؛ ألا تـرى 
َناذرين إذا لقينا عنترة لنقتلنـال: أنه أراد إذا لقيتهمـا، فـأخبر عـن نفـسه، : ه، فقـالَ
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  . ٨"ىلقيان:  ومعنى لقيتهما.ًراه غائباوٕانما ذك
) فمــاذا تـــأمرون(ف الفـــراء فــى هــذه الآيــة ورود الـــسؤال نفــسه لعــل مــا اســتوق

علـــى لـــسان فرعـــون فـــى ســـورة الـــشعراء فـــى ســـياق مـــشابه لمـــا جـــاء فـــى ســـورة 
ٌقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لـساحر علـيم  (الأعراف، ففى سورة الأعراف  ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َ َ َّْ ِ َ ْ ْْ ِ َ َُ َ َ ْ َ

ـــ ْد أَن يخـــرجكم مـــن أَُِيري ِْ ْ ُ َ ُِ ْ ـــأمرون ُ َرضـــكم فمـــاذا ت ُ ُْ َْ َ َ َ ُ ِ ِقـــالوا أَرجـــه وأَخـــاه وأَرســـل فـــي ْ ِْ ْ َْ َُ َ ْ ِ ُ َ
ُالمــدائن حاشــرين يــأتو ْ َ ََ ِ ِِ ِ َ َ ٍك بكــل ســاحر علــيمْ ِ َِ ٍ َ ِّ ُ ِ َِقــال للمــلإ (وفــى ســورة الــشعراء ، ٩) َ َ ِْ َ َ

ُحوله ََ ٌ إن هذا لساحر عليم ْ ِ َِ ٌ َ َ َ َ َّ َيريد أَن يخـرجِ ُ ُِ ِْ ْ ِكم مـن أَرضـكم بـُ ْ ُْ ُِ ِْ َسحره فمـاذا تـأمرون ْ ُ ُ َْ َ َ َ ِِ ْ ِ
َقالوا أَرجه وأَخـاه وابعـ ْ َْ َُ َ ِ ْ ُ َث فـي المـدائن حاشـرين َ ِ ِِ ِ َِ َ َ ْ ٍيـأتوك بكـل سـحار علـيمْ ِ َ ٍَ َّ َ ِّ ُ ِ َ ُ لا و، ١٠)ْ

فـــى ســـورة الـــشعراء مـــن كـــلام فرعـــون للمـــلأ ) فمـــاذا تـــأمرون(خـــلاف أن قولـــه 
بخــلاف ) قــال للمــلأ(ات حيــث تبــدأ بقولــه يــاهم كمــا هــو ظــاهر الآيــ إًمستــشيرا

  ).قال الملأ(الآيات فى سورة الأعراف التى تذكر أن الكلام للملأ بدلالة قوله 
قــد يكـــون هـــو  هــذا الـــسؤال فــى ســـورة الــشعراء علـــى لــسان فرعـــون  إن ورود

 أن يكـون - طائفة أخرى بعد ذلك من المفـسرين وعند–رجح عند الفراء الذى 
الــسؤال فــى ســورة الأعــراف، لا ســيما وقــد جــاء فــى عقــب هــو المــتكلم نفــسه ب

َقالوا أَرجه وأَخاه وأَرسل في المدائن حاشـرين(السؤال رد من الملأ  ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ َْ َُ َ ْ ِ ُ ُيـأتو َ ْ ِّك بكـل َ ُ ِ َ
ٍساحر عليم ِ َِ ٍ ، بالإضـافة إلـى أن هـذا ا يؤكد علـى أن الـسائل غيـر المجيـبمم) َ

  .فى سورة الشعراءلى سؤال فرعون  لرد الملأ كذلك عًالرد كان مماثلا
ـــراء  ـــد ذهـــب الف ـــره –وعلـــى هـــذا فق ـــى أن– وغي ـــين المـــلأ  إل ـــات حـــوار ب  الآي

وفرعون حيث يبدأ الملأ بالحديث عن موسى مما يستدعى أن يـسألهم فرعـون 
  .ومن ثم يشير عليه الملأ بأن يستعين بالسحرة) فماذا تأمرون(

 بالآيـة ًسـلوب القرآنـى مستـشهداإلـى هـذا الأ) هــ٢٧٦ت ( ابن قتيبة وقد أشار
 من  إليه ثلاثة مواضع أخرىًالقرآنية نفسها التى ذكرها الفراء من قبل، مضيفا
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ومنه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكـون كأنـه قـول واحـد وهـو " القرآن فقال 
ِإن الملوك إذا دخلوا قرية أَفسدوها وجعلوا أَع(  نحو قوله قولان ُ ُ َُ ََ ََ ُ َْ ً َْ َ ِ َِ ُ ْ ًزة أَهلها أَذلـةَّ َّ ِ ِْ َ َّ( ،

ـــم قـــال َوكـــذلك يفعلـــون: (ث ُ َ ْ َ َ ِ َ  ، ولـــيس هـــذا مـــن قولهـــا، وانقطـــع الكـــلام عنـــد ١١)َ
ًأَذلة(:قوله َّ َوكذلك يفعلون: (، ثم قال االله تعالى)ِ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ(.  

ِالآن حصحص الحق أَنـا راودتـه عـن نفـسه : (وقوله ِ ْ َ َْ َ ُ َ َ َُ ْ َ ُّ ْ َ ْ َ َوانـه لمـن الـصادقينْ َِ ِ َِّ َ ُ َّ َِٕ(١٢ ،
ــيعلم أَنــي لــم أَخنــه بالغيــب: (هــذا قــول المــرأة، ثــم قــال يوســف ِذلــك ل ْ َ ُْ ِ ُ َْ ْ َ َِّ َ ْ ِ  ، أي ١٣)َِ

  .ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيب
ِيــا ويلنــا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا: (وقولــه َِ ْ َ َْ َْ َ َ َ ْ : ، وانقطــع الكــلام، ثــم قالــت الملائكــة)َ

ْهذا ما وعد الرحمن وصدق المر( ُ ْ َ َ ََ َ َُ ْ َّ َسلونَ ُ َ(١٤   
ْيريـــد أَن يخــرجكم مـــن أَرضــكم: (وقولــه حكايـــة عــن مـــلأ فرعــون ُْ ُِ ِْ ْ َْ ُ ُِ ِْ ، هـــذا قـــول )ُ

َفماذا تأمرون: ( الملأ، ثم قال فرعون ُ ُ َْ َ(١٦" ١٥.  
ـــولين لمتكلمـــين دون أن  ـــد يـــورد ق ـــرآن الكـــريم ق ـــة أن الق رأى الفـــراء وابـــن قتيب

  .يفصل بينهما بفاصل
قـول الثـانى فـى الـشواهد التـى أوردهـا الفـراء لماذا لا بـد أن نفتـرض أن اللكن 

وابن قتيبة هى لمتكلم ثان غير المتكلم الأول؟ لماذا لا يكون القول الثانى هو 
  ؟ ًل أيضامن كلام المتكلم الأو

  . إلى مثل هذا الرأى ذهب جمع من العلماء أيضا
 ذهــــب جمــــع مــــن مــــن ســــورة الأعــــرافعــــرض لهــــا الفــــراء ففــــى الآيــــة التــــى 

 ،لمتكلم واحد هو المـلأ) فماذا تأمرون( بما فيه لى أن الكلام كلهإ ١٧المفسرين
  .اعتمادا على أن بدء الكلام وختامه لهم وأنه لم يجر ذكر فرعون فى الآيات

، كون سؤال تشاور للملأ فيما بيـنهموعلى هذا الرأى فإن هذا السؤال إما أن ي
يرين فقـــد أعقـــب  وعلـــى كـــلا التقـــد، مـــن المـــلأ لفرعـــونً ســـؤالاوٕامـــا أن يكـــون 



 

٢٢٦

  .السؤال خطاب منهم لفرعون يشيرون عليه بأن يستعين بالسحرة
وعلى هذا النحو فإن الآيات الثلاث الأخرى التـى ذكرهـا ابـن قتيبـة يمكـن أن 

  .تكون لمتكلم واحد وليس لمتكلمين كما ذكر
َوكـــذلك يفعلـــون(وعلـــى ذلـــك فيكـــون قولـــه تعـــالى  ُ َ ْ َ َ ِ َ  مـــن كـــلام صـــاحبة ســـبأ ١٨)َ

 – وقــد قــصدت أن تقــرر أن ســليمان –ولــيس مــن كــلام االله ســبحانه  –نفــسها 
 شأن الملـوك الـذين يفـسدون المـدن - حاشاهم -شأنهم ده  وجنو-معليه السلا
  .إذا دخلوها

ِذلك ليعلم أَني لم أَخنه بالغيب(ويكون قوله تعالى  ْ َ ُْ ِ ُ َْ ْ َ َِّ َ ْ ِ  من كـلام امـرأة العزيـز ١٩)َِ
  .سلام لا من كلام يوسف عليه ال، نفسها

َهـــذا مـــا وعـــد الـــرحمن وصـــدق المرســـلون(ويكـــون قولـــه تعـــالى  ُُ َ َْ ُ ْ َ َ ََ َْ َّ مـــن كـــلام  ٢٠)َ
 ولا مـن كـلام االله ،لا من كلام الملائكة كما ذهـب ابـن قتيبـة، الكافرين أنفسهم

  .كما ذهب غير ابن قتيبة
وٕاذا كــان الأصــل فــى القــول أن يكــون لمــتكلم محــدد فــإن هــذه الآيــات جــاءت 

 بحيث يمكـن نـسبة القـول ، يتراوح فيه القول بين غير متكلمً جديداًلتقدم أسلوبا
 أو عــدد مــن ،خــريمكــن نــسبة القــول نفــسه إلــى مــتكلم آ واحــد، كمــا إلــى مــتكلم
، وكمـــا ظهـــر هـــذا الـــنمط مـــن التعبيـــر فـــى الآيـــات الأربـــع التـــى تـــم المتكلمـــين

  .ع أخرى من القرآنمناقشتها فإنها تظهر كذلك فى مواض
  
  
  
  

  تمالية المتكلم فى القرآن الكريممواضع اح



 

٢٢٧

  : فى القرآن الكريم المتكلممن مواضع احتمالية
ُالـــذين يـــأكلون الربـــا لا يقومـــون إلا كمـــا يقـــوم (الى قولـــه تعـــ :الموضـــع الأول ُ َُ َ َ ََ َُ َُّ ِ َ َ ََ ِّ ُ ْ ِ َّ

ْالذي يتخبطه الـشيطان مـن المـس ذلـك بـأَنهم قـالوا إنمـا ال ْ َ َُ ََّ َِّ ُِ ََ ْ ُ َ ِ ِ َِِّّ َ ُ ْ َّ ُ ََّ َ َبيـع مثـل الربـا َ َِّ ُ ْ ِ ُ َّوأَحـل ْ َ َ
َاللــه البيــع وحــرم الربــا َ َ ُِّ َ َّ َ َ ْ ْ ُفمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فــانتهى فلــه مــا ســلف وأَمــره  َّ ُُ َ َْ َ َ َ ََ ََ َ َُ ََ َ ََ ْ ِ ِِّ ْ ٌْ َ ِ ْ

َإلى الله ومن عاد فأُولئك أَصحاب النار هم فيها خالدون ُ َِ ِ ِ ِ ََّ َ ْ ُ ِْ َّ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ(٢١  
َّوأَحل الل( فقوله  َّ َ َه البيع وحرم الرباَ َ َ ُِّ َ َّ َ َ ْ    ٢٢تراوح بين متكلمين) ْ
 أنــه أحــل ، بــأن بــين لهــم ردا علــى آكلــى الربــا-ســبحانه وتعــالى -االله : الأول

  .البيع وحرم الربا
 ويكــون هــذا القــول مــنهم تعجبــا ممــن يحــرم الربــا ،الــذين يــأكلون الربــا: الثــانى

  .ساويهما فى زعمهمويقول إن االله أحل البيع وحرم الربا بالرغم من ت
ــانى َفلمــا وضــعتها قالــت رب إنــي وضــعتها أُنثــى (قولــه تعــالى : الموضــع الث ْ َْ َ َُ ْ َ ََ َِِّ ِّ َ ََ َْ َ َّ

ْوالله أَعلم بما وضـعت  َ َ َُ ََ ِ ُ َ ْ َولـيس الـذكر كـالأنثىَّ ُْ ْ َ َُ َّ َ ْ َ َ وانـي سـميتها مـريم وانـي أُعيـذها َ ُ ِ ِّ ِِّ ِٕ َٕ ََ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ
ْبك وذريتها من الشي َّ َ ِ َ َ َّ ِّ ُ َ َ ِطان الرجيمِ ِ َّ ِ َ(٢٣.  

َوليس الذكر كالأنثى(فقوله  ُْ ْ َ َُ َّ َ َْ   .٢٤تراوح بين متكلمين) َ
حــسرها ت علــى ً تعقيبــا منــه إمــااالله ســبحانه وتعــالى ويكــون هــذا القــول: الأول

ه مـا تطلب قد الذكر الذى كانتنثى حيث أخبر المولى سبحانه بأن لولادتها الأ
. لهــذه الأنثــى التــى رزقهــا االله إياهــا قــدره االله مــن الــشأن مــا كــان لــه أن يحــرز

 حيـث بـين أن الـذكور ليـسوا ، لتحـسرها– سـبحانه –  منـهً يكون تفـسيراوٕاما أن
  .كالإناث فى الخدمة

لأنهــا  القــول منهــا إمــا علــى ســبيل التحــسر امــرأة عمــران، ويكــون هــذا: الثــانى
ن رزقهـا ٕلن تستطيع أن تفى بنذرها، واما على سبيل التسليم الله فـى مـشيئته بـأ

  .االله أنثى بدلا من الذكر الذى طلبته



 

٢٢٨

ِوقالـت طائفـة مـن أَهـل الكتـاب آمنـوا بالـذي (قولـه تعـالى  : الموضع الثالـث  َّ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ِ َ ْ َِ ْ ْ ٌ َ ْ َ َ َ
َّأُنزل على الـذين آمنـوا وجـه النهـار واكفـروا آخـره لعلهـم يرجعـون ولا تؤمنـوا إلا  ِ ُِ ُُْ َ َْ َ ََ َُ َِ ْ َ َ َْ ُ َ ُ ََّ ِ ِ ََّ َُ َ َُ ِ َّ ِْ َ َ ْ

ـــه  ِلمـــن تبـــع ديـــنكم قـــل إن الهـــدى هـــدى الل َّ ِ َِ َُ ُْ ْْ َّ ِ ِْ ُ ُ َ َ ْأَن يـــؤتى أَحـــد مثـــل مـــا أُوتيـــتم أَو ََ ُْ َِ َ َ ْ ِ ٌ َ ُْ ْ
ْيحاجوكم عند ربكم َ ُْ ُِّ َ ْ ِ ُّ َ ٌ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليمُ ِ ِ َّ ِ ِ َّ َِ ُ َ ُ ٌَ َ َ ُ َ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ(٢٥  

َأَن يــؤتى أَحــد مثــل(فقولــه  ْ ِ ٌ َ َُ ْ ْ مــا أُوتيــتم أَو يحــاجوكم عنــد ربكــمْ َ ْ ُْ ُِّ َ ْ ِ ُّ َ ُ ْ ُ ِ  الأول: قــولان ) َ
ُْأَن يـــؤتى أَحـــد مثـــل مـــا أُوتيـــتم( َِ َ َ ْ ِ ٌ َ ُْ ْأَو يحـــاجوكم عنـــد ربكـــم( والثـــانى ،) ْ َ ُْ ُِّ َ ْ ِ ُّ َ ُ وهـــذان ) ْ

  ٢٦متعددة فيهما ٕالقولان وان كانا متصلين فإن احتمالية المتكلم 
  د  فقد يكون القولان كلاهما لليهو

   وقد يكون القولان كلاهما الله عز وجل
  . وقد يكون القول الأول لليهود والثانى الله عز وجل
  . وقد يكون القول الأول الله عز وجل والثانى لليهود

ُْأَن يؤتى أَحد مثل ما أُوتيتم (فقوله وعلى ذلك  َِ َ َ ْ ِ ٌ َ ُْ   تراوح بين متكلمين ) ْ
 أهــل الكتــاب ويكــون المعنــى  هــذه الطائفــة مــنًاالله عــز وجــل مخاطبــا: الأول

 أن يؤتى أحد مثـل  منهمًحسدا االله عز وجل لعدم إيمانهم  مناًعند ذلك توبيخ
  ما آتاهم االله من قبل 

 أى  يوصى بعضهم بعضا بعدم الإيمانهذه الطائفة من أهل الكتاب: الثانى
 يعنـي أن مـا " .لا تؤمنوا خـشية أن يقـال إن االله قـد آتـى غيـرهم مثـل مـا آتـاهم

كم من الحـسد والبغـي أن يـؤتى أحـد مثـل مـا أوتيـتم مـن فـضل العلـم والكتـاب ب
 لا يــوتى أحــد مثــل مــا  لأن" أو يكــون التقــدير ٢٧."دعــاكم إلــى أن قلــتم مــا قلــتم

،  فـي الكـلام، كثيـر ومقـدرة النفي بعد لام التعليل ، ظـاهرة حرفأوتيتم وحذف
َّيبين الله لكم أن تضلوا( ومنه قوله تعالى   ٢٩".ّئلا تضلوا أي ل٢٨) ُ

ْأَو يحاجوكم عند ربكم(قوله تعالى أما  َ ُْ ُِّ َ ْ ِ ُّ َ ُ     فقد تراوح أيضا بين متكلمين)ْ



 

٢٢٩

ولا تؤمنـــــوا بـــــأن أهـــــل الكتـــــاب يوصـــــى بعـــــضهم بعـــــضا ويكـــــون المعنـــــى : الأول
  .االله م، فلا يكون لهم الحجة عليكم عند منهاًوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح دينُّيحاج
ـــانى ـــى أهـــل الكتـــاب اًاالله عـــز وجـــل رد: الث ل مـــن أن  أي مـــرادكم التنـــص" عل

ان بمـا آمـن ، فجمعـتم بـين الإيمـلـذين آمنـوا عنـد االله يـوم القيامـةيحاجوكم أي ا
نكم عنـد االله بـأنكم ، حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجوبه المسلمون

زم إذ لــــم تبطلــــوا ديــــن لحٕ، واذا كــــان الفــــوز لكــــم كنــــتم قــــد أخــــذتم بــــاكــــافرون
  ٣٠".يهوديةال

ٌقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علـيم  (قوله تعالى  : الموضع الرابع ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َ َ َّْ ِ َ ْ ْْ ِ َ َُ َ َ ْ َ
ْيريـــد أَن يخـــرجكم مـــن أَرضـــكم  ُْ ُِ ِْ ْ َْ ُ ُِ ِْ َفمـــاذا تـــأمرونُ ُ ُ َْ َ َ ِ  قـــالوا أَرجـــه وأَخـــاه وأَرســـل فـــي َ ِْ ْ َْ َُ َ ْ ِ ُ َ

ُالمدائن حاشرين يأتو ْ َ ََ ِ ِِ ِ َ َ ِّك بكل ْ ُ ِ ٍساحر عليمَ ِ َِ ٍ َ (٣١  
َفماذا تأمرون(فقوله  ُ ُ ََْ َ    ٣٢ح بين متكلمينتراو)  َ

ة الـــشعراء بدلالـــة تكـــرار هـــذا الـــسؤال فـــى ســـور ، المـــلأًفرعـــون مخاطبـــا: الأول
ُقـالوا أَرجـه وأَخـاه ( وبدلالـة مـا تـلاه مـن قـول المـلأ على لسان فرعون كمـا مـر، َ َ ْ ِ ْ ُ َ

َوأَرســـل فـــي المـــدائن حاشـــرين  ِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ ُيـــأتوَ ْ ٍك بكـــل ســـاحر علـــيمَ ِ َِ ٍ َ ِّ ُ ِ  فهـــو رد علـــى ســـؤال )َ
وعلــى تقــدير هــذا المــتكلم فــإن الآيــات حــوار بــين المــلأ وفرعــون حيــث  .فرعــون

ــــسألهم فرعــــون  ــــستدعى أن ي ــــدأ المــــلأ بالحــــديث عــــن موســــى ممــــا ي فمــــاذا (يب
  . ومن ثم يشير عليه الملأ بأن يستعين بالسحرة) تأمرون

 ولـم يـرد كـلام  ،لختام لهـم الكلام فى البدء لهم وفى ا بدلالة أن، الملأ :الثانى
 ســؤال كــون وعلــى هــذا التقــدير فــإن هــذا الــسؤال إمــا أن ي.فــى الآيــاتلفرعــون 

وعلــى كــلا  ، مــن المــلأ لفرعــونً ســؤالإتــشاور للمــلأ فيمــا بيــنهم، وامــا أن يكــون
التقــديرين فقــد أعقــب الــسؤال خطــاب مــنهم لفرعــون يــشيرون عليــه بــأن يــستعين 

  .لسحرةبا



 

٢٣٠

  

ْواذ أَخـــذ ربـــك مـــن بنـــي آدم مـــن ظهـــورهم (قولـــه تعـــالى : الموضـــع الخـــامس ُ َِ ِ ُ ْْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ُّ َ َ َِٕ
َذريـــتهم وأَشـــهدهم علـــى أَنفـــسهم أَلـــست بـــربكم قـــالوا بلـــى ُ َ َ َُ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ ُُ ِّْ ِ ُِ ْ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ شـــهدناِّ ْ ِ َ أَن تقولـــوا يـــوم َ ْ َ ُ َُ ْ

َالقيامة إنا كنا عن هذا غافلين ِِ ِ َِ َ َ ْ َ ََّ َُّ ِ َ ْ(٣٣   

َشهدنا (فقوله تعالى ْ ِ    ٣٤تراوح بين متكلمين) َ

االله والملائكــة ويكــون المعنــى شــهدنا علــى الذريــة أنهــم أقــروا بربوبيــة : الأول
  .االله

  . وحدهمالملائكة: الثانى
  . أو شهد بعضنا على بعضالذرية و المعنى شهدنا على أنفسنا: الثالث

َواذ زيـن (قوله تعـالى  : سادسالموضع ال  َّ َ ْ َلهـم الـشيطان أَعمـالهم وقـال لا غالـب َِٕ ِ َ َ َ َ َ ْ ُ َُ ََ ْ ُْ َ َّ ُ
َلكم اليـوم مـن النـاس وانـي جـار لكـم فلمـا تـراءت الفئتـان نكـص علـى عقبيـه وقـال  َ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ ُ َُ ِ ََّ ََ ْٕ َْ َّْ ٌ ِِّ ِ َ َ ُْ

َإني بريء منكم إني أَرى ما لا ترون إني أَخاف الله  ََّ ُِ َ ِّ ِّ ِِّ ِ َِ ٌْ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُواللهِ َّ ِ شديد العقابَ َ ِ ِْ ُ َ(٣٥   
ِوالله شديد العقاب(فقوله  َ ِ ِ َّْ ُ َ ُ    ٣٦ تراوح بين متكلمين)َ
  .االله عز وجل تعقيبا على كلام الشيطان: الأول 

  .الشيطان: ثانىال
َولـو أَرادوا الخـروج لأعـدوا لـه عـدة ولكـن كـره (قوله تعالى  : ابعالموضع الس ِ َ ْ ِ َ َ ََ ًَ َُّ ُُّ ُ َ ََ َ ُ َْ ُ ْ

َالله انبعا ِ ْ ُ ُْثهم فثبطهم َّ ْ َُ ََّ َوقيل اقعدوا مع القاعدينََ ِ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ِ َ(٣٧  
َوقيل اقعدوا مع القاعدين(قوله ف ِ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ِ    ٣٨ تراوح بين أربعة متكلمين)َ

  .االله عز وجل والمراد ذمهم : الأول
  والمـراد إذن الرسـول لهـم بـالقعود،الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم:الثانى 

   . عندما طلبوا منه ذلكمغضبا عليهم ووعيدا له



 

٢٣١

 وعـدم  يوصى بعضهم بعـضا بـالقعود،قول بعض المنافقين لإخوانهم: الثالث
  .الخروج مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

  . الشيطان يوسوس لهم:الرابع
ْقال موسى أَتقولون للحـق لمـا جـاءكم (قوله تعالى  : ثامنالموضع ال  ُ َ ََ ََّ َ ُِّ ِْ َ َُ ُ َ ٌأَسـحر َ ْ ِ
َهذ َ ولا يفلح الساحروناَ ُ ِ َِّ ُ ُْ ََ(٣٩  

َأَسحر هذا(قوله  َ ٌ ْ    ٤٠يتراوح بين متكلمين) ِ
  .ً تعجبياًيسألون سؤالاقوم فرعون : الأول
قـوم ل  كـلام مـن محـذوفسى عليه السلام يـرد بـسؤال إنكـاري علـىمو: الثانى

  .)هذا سحر(فرعون تقديره 
َّقــال مــا خطــبكن( قولــه تعــالى  : تاســعالموضــع ال  ُ ُ ْ َ َ َ ْ إذ راودتــن يوســف عــن َ َ َُ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ ِ

ــــز الآن  ــــت امــــرأَة العزي ــــه مــــن ســــوء قال ــــا علي ــــه مــــا علمن ــــن حــــاش لل َنفــــسه قل ََ ْ ِ ِ َ ُْ ُْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ ََ ُ ٍْ ْ ْ َ َ ََ ََ َ
َحـصحص الحـق أَنـا راودتـه عـن نفـسه وانــه لمـن الـصادقين َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َِٕ َْ َ َْ ُ ْ َ ُّ ْ َ ْذلـك لـيعلم أَنـي لــم  ْ َ َ َِّ َ ْ َ ِ َِ

ِأَخنه ب ُ ْ ٌالغيب وأَن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أُبرئ نفـسي إن الـنفس لأمـارة ُ َ َّ َ َ ََ ْ َّْ َّ َِّ ِ ِِ ِ ََّ ُ َِّ َ ََ َ ََ َ َْ َْ ْ َْ ْ ِ
ٌبالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ِ َِ َ َ ٌَ ُ َ ِّ َِّّ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُّ(٤١  

َذلــك لــيعلم أَنــي لــم أَخنــه بالغيــب وأَن اللــه لا (قولــه  َ ُ ََّ ِ َِّ َ ِ ْ َ ُْ ِ ْ ْ َ َ َِّ َ ْ َيهــدي كيــد الخــائنين ومــا َ َ َ ِِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ
ٌأُبــرئ نفــسي إن الــنفس لأمــارة بالــسوء إلا مــا رحــم ربــي إن ربــي غفــور رحــيم ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ُ َ ِّ َِّّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُّ ٌ َّ َ َ َ ْ َّْ َ ُ ِّ َ( 

  ٤٢يتراوح بين متكلمين
 وتقر بأن الـنفس ، وهى التى لا تبرئ نفسها إذ الكلام لهاامرأة العزيز: الأول

 علـى اًعائـد) أخنـه(على هذا التقدير يكـون ضـمير الغائـب فـى ، وأمارة بالسوء
  .يوسف عليه السلام

، وعلـى هـذا التقـدير  إذ هو الذى لـم يخـن بالغيـبيوسف عليه السلام: الثانى
  . على العزيزاًعائد) أخنه(يكون ضمير الغائب فى 



 

٢٣٢

ِولمـا فتحـوا متـاعهم وجـدوا بـ(  قوله تعـالى  :عاشرالموضع ال  ُ َ َ َُ َْ ُ َ ََ َ َّ ْضاعتهم ردت َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ
َإليهم قالوا يا أَبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينـا ونميـر أَهلنـا ونحفـظ أَخانـا  َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ْ ْ َْ ََ َ ُ َْ ُ ُ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َّ ُ َ َ َ ََ َ َ

ٍونزداد كيل بعير  ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌذلك كيل يسيرَ ِ َِ ٌ ْ َ َ َ(٤٣   
ٌذلك كيل يسير(فقوله  ِ َِ ٌ ْ َ َ   ٤٤تراوح بين متكلمين) َ
 وقــــد أرادوا أن  طلبــــا مــــنهم لزيــــادة كــــيلهميوســــف عليــــه الــــسلامإخــــوة : الأول

  .لك أن يعطيهم إياهالحصول عليه يسير أو أنه يسير على الم
لا يخــاطر   بعيــر شــيء يــسيركيــل أن يعقــوب عليــه الــسلام وقــد أراد: الثــانى

  .ولده بجلهلأ
َوقال الشيطان لما قضي الأ( قوله تعالى: حادى عشرالموضع ال ْ َ ِ ُ ََّ َ ُ َ ْ َّ َ َمر إن الله َ َّ َّ ِ ُ ْ

ْوعــدكم وعــد الحــق ووعــدتكم فــأَخلفتكم ومــا كــان لــي علــيكم مــن ســلطان إلا أَن  َّْ ِ ٍ َ ْ ُْ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ُْ َْ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ْ ُْ َ ْ ِّ َ َ
ْدعـوتكم فاسـتجبتم لــي فـلا تلومــوني ولومـوا أَنفـسكم مــا أَنـا بمــصرخكم ومـا أَنــتم  ْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ُْ َْ ُ َ ُ َُ َُ ُ ُِ ِِ ْ ِْ َِ َ ُ ُ ُ َ َ َْ َ َْ َ

ِبمصر ْ ُ ُخي إني كفرت بما أَشركتمون من قبل ِ َْ ْ ِ ِِ ُ َُ ْ َ ْ َِ ُِ َْ ِّ ٌإن الظالمين لهم عذاب أَليمَّ ِ ِ ٌِ َ ََ ْ ُ َ َّ َّ ِ(٤٥.  
ٌإن الظالمين لهم عذاب أَليم(فقوله  ِ ِ ٌِ َ ََ ْ ُ َ َّ َّ   ٤٦ تراوح بين متكلمين)ِ
  .االله عز وجل تعقيبا على كلام الشيطان: الأول
  .الشيطان: الثانى

ْولا تقــولن لــشي (ه تعــالى  قولــ عــشرالموضــع الثــانى  َ ِ َّ َ َُ ًء إنــي فاعــل ذلــك غــدا ََ َ َ ِ ِ ٍَ ٌ َ ِِّ
ْإلا أَن يشاء الله واذكر ربك إذا نـسيت وقـل عـسى أَن يهـدين ربـي لأقـرب مـن  ْ ِْ ِ ِ ََّ َ َ َ ُ ََ َ ََْ ِ َِّّ ِ ْ َْ َْ ُ َ ََ َ َ ِ َِ َّ ُ ْ َ

ًهذا رشدا  َ َ َ ًولبثوا فـي كهفهـم ثـلاث مئـة سـنين وازدادوا تـسعَ ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُْ ِ ِْ َ َ قـل اللـه أَعلـم بمـا ا َ ِ ُ َ ْ ُ َّ ِ ُ
ْلبثوا له غيب السماوات والأرض أَبـصر بـه وأَسـمع  ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِْ ْْ ِْ َ ْ َ َّ ُ َُ َ ٍّلهـم مـن دونـه مـن ولـي مَـا َُ ِ َِ ْ ِْ ِ ُِ ْ ُ َ

ًولا يشرك في حكمه أَحدا  َ ُ ُِ ِ ِْ َُ ِ ْ َ(٤٧  
ـــــه  ـــــسعا(فقول ـــــة ســـــنين وازدادوا ت ـــــلاث مئ ـــــوا فـــــي كهفهـــــم ث ًولبث ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُْ ِ ِْ َ ـــــين ) َ ـــــراوح ب ت
  ٤٨متكلمين



 

٢٣٣

  .االله عز وجل يبين عدد السنين التى لبثها الفتية فى كهفهم: الأول
لقـائلين بأنـه مـن كـلام أهـل أهل الكتاب، على خلاف بين المفـسرين ا: الثانى
  .الكتاب

وذهـب ،  من كـلام أهـل الكتـاب جميعـاحيث ذهب بعضهم إلى أن القول كله
َولبثـوا فـي كهفهـم ثـلاث (لكتـاب قـالوا ى أن طائفة من أهل ابعض المفسرين إل َ َ ُْ ِ ِِ ِْ َ َ َ

َمئــة ســنين ِ ِ ٍ ًازدادوا تــسعا(وطائفــة أخــرى مــن أهــل الكتــاب ، )َِ ْ ِ ُ َ علــى هــذا العــدد ) ْ
  .من السنين، فهذا الكلام حكاية لخلاف أهل الكتاب فى عدد السنين 

ِفأَجاءهــا المخــاض إلــى جــذع (  قولــه تعــالى : عــشرالموضــع الثالــث ْ ِْ َِ ُ ََ َ َ َ ِالنخلــة َ َ ْ َّ
ًّقالت يا ليتني مت قبـل هـذا وكنـت نـسيا منـسيا   ِ ِ ِْ ْ َْ ً َْ َ ُ ُ َ َ َ ََ َ ْ َْ َُّ ِفناداهـا مـن تحتهـا أَلا تحزنـي َ َ ْ َْ ََّ َ ِ ِْ َ َ ََ

ًّقد جعل ربـك تحتـك سـريا  وهـزي إليـك بجـذع النخلـة تـساقط عليـك رطبـا جنيـا   ًّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ ََ ُْ َْ ْ َْ َ َْ َ َ َُ ْ َ ََّ ِِ ِ ِ ِ ِّ ُ َ َ ْ َ
َفكلي واشر ْ َُ ِ ِبي وقري عينا فإما ترين من البشر أَحـدا فقـولي إنـي نـذرت للـرحمن َ َِ ْ َّْ ِ ُِ َ ًْ َ ِِّ ِ ِ ِ ُِ َ َ ًَ َ َ ََ ْ َ َّ ََ َّ ِّ َ

ًّصوما فلن أُكلم اليوم إنسيا  ِ ِْ َ َْ َْْ ِّ َ ْ ََ ً َ (٤٩  
َأَلا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا  وهزي إليك بجذع النخلـة تـس(فقوله  َ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ِِ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِّْ َ ًّ ُّ َ َ َ ْ َ َ ْاقط َّ ِ

ِعليك رطبا جنيا  فكلي واشـربي وقـري عينـا فإمـا تـرين مـن البـشر أَحـدا فقـولي  ِ ِ ُِ َ َ َ ًَ َ َ َ َ ً َِ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ َّ ً ْ ِّْ َ َْ ُ ًّ َ
ًّإني نذرت للرحمن صوما فلن أُكلم اليوم إنسيا  ِ ِِْ َِ َْ َْْ ِّ َ ْ َ ََ ً ََ ِ ْ َّ ُ َْ    ٥٠تراوح بين متكلمين)  ِّ

  . ليه السلام أو جبريل عالملك الذى كان معها: الأول
  .المسيح عليه السلام: الثانى

ِّفــأُلقي الــسحرة ســجدا قــالوا آمنــا بــرب (  قولــه تعــالى : عــشرالموضــع الرابــع  َ َِ َّ َ َ ُ َ ًَ َّ ُ ُ َ َّ َ ِْ
ُهـــارون وموســـى  قـــال آمنـــتم لـــه قبـــل أَن آذن لكـــم إنـــه لكبيـــركم الـــذي علمكـــم  ُُ ُ َ َُ َ َُّ ِ ََّ ُ ُُ ْ ْ ُِ َِ َ َ ََّ َ ََ َْ ََ ََْ َُ ْ َ َ

ُالـــسحر فلأ َ َ َ ْ ِقطعـــن أَيـــديكم وأَرجلكـــم مـــن خـــلاف ولأصـــلبنكم فـــي جـــذوع النخـــل ِّ ْ َّ َِّ ُ َُ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُِّ َ َُ َ ََ َْ ْ ْ َّ ِّ َ
ِولــتعلمن أَينــا أَشــد عــذابا وأَبقــى  قــالوا لــن نــؤثرك علــى مــا جاءنــا مــن البينــات  َِ َ ُ ََِّ َ َ ً َْ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ََ َِ ْ ْْ َ َ ْ َ َُّ َ ُّ َّ َ

ِوالذي فطرنا فاقض ما أَنت قاض إ ٍ َِ َ ََ َْ َ ْ ََ َِّ َِّنما تقضي هذه الحياة الدنيا  إنا آمنا بربنـا َ َِ َِّ َّ ََّ ََ َ َ َْ ُّ َ ْ ِ ِ َِ َْ



 

٢٣٤

َليغفر لنا خطايانا وما أَكرهتنا عليه من السحر واللـه خيـر وأَبقـى  ْ ْ ْ َْ َ ٌَ َ َُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ ِّ َ َ ََ َ ََ ْْ َ َْ َ ِإنـه مـن يـأت َ ْ َ ُْ َ َِّ
َربــه مجرمــا فــإن لــه جهــنم لا يمــوت فيهــا ولا ََ َ َ َِ ُ ُ ً َُ َ ُ َُ َّ َِ َّ ِ َ ْ َ يحيــا ومــن يأتــه مؤمنــا قــد عمــل َّ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ً ِ ْ ُ َْ ْ َ ْ

ُالــصالحات فأُولئــك لهــم الــدرجات العــلا جنــات عــدن تجــري مــن تحتهــا الأنهــار  َ َ َ َُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ِ ٍ َّْ َ َ َ َُ َُ ُ ْ َّ ُ َ ََ َ َّ
َخالدين فيها ِ َِِ َّ وذلك جزاء من تزكىَ َ ََ ْ َ ُ َ َ َِ َ (٥١  

ًإنــه مــن يــأت ربــه مجرمــ(تــراوح قولــه  ُ َِ َّْ ُ َ َُّ َ ِ ْ ْ َا فــإن لــه جهــنم لا يمــوت فيهــا ولا يحيــا ِ َ َ َ ُْ َ ََ َ َِ ُ ُ َ َّ َ َّ ِ َ
ٍومـن يأتـه مؤمنــا قـد عمـل الــصالحات فأُولئـك لهـم الــدرجات العـلا جنـات عــدن  َّْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ًَ ُ ْ َ َُّ ُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ ُ َْ ْ َ

َّتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى َ َ ََ َ َْ َْ ُ َ َ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َْ ْ ْ    ٥٢ متكلمينبين) ِْ
  .لأن الكلام من أوله لهم السحرة : الأول
  .االله عز وجل: الثانى

ًقالــت إن الملــوك إذا دخلــوا قريــة (  قولــه تعــالى  : عــشرالموضــع الخــامس َ َْ َُ َ ُ ََ َ ِ َِ ُ ْ َّ ْ
ًأَفسدوها وجعلوا أَعزة أَهلها أَذلة  َّ ِ ِ َِ ْ َ َّ ُ َ ََ َ َ ُ َوكذلك يفعلونْ ُ ََ ْ َ َ ِ َ َ(٥٣  

َوكذلك ي(تراوح قوله  َ َِ َ َفعلونَ ُ َ   ٥٤ بين متكلمين)ْ
 لكــلام صــاحبة ســبأ فيمــا أخبــرت قومهــا بــه مــن ًاالله عــز وجــل تــصديقا: الأول

  حال الملوك إذا دخلوا قرية
 تخبــر قومهــا أن  والجملــة علــى ذلــك إمــا تأســيس حيــثصــاحبة ســبأ: الثــانى
 أو تأكيـد منهـا علـى فعلهـم شأنه شأن الملوك وفعلـه -السلام  عليه -سليمان 

ًن الملوك إذا دخلوا قرية أَفسدوها وجعلوا أَعزة أَهلها أَذلةإِ(قولها  ًَّ ِ ِ َِ ْ َ ََّ ُ ُ َ َُ ََ ََ َ ُ َْ َْ ِ َ ُ ْ َّ(  
ْفلما جاءت قيل أَهكذا عرشـك قالـت (  قوله تعالى : عشرالموضع السادس  َْ َ ََ َِ ُِ ْ َ ََ َ َ َ َّ

َكأَنه هو  ُ ُ َّ َوأُوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمينَ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُّ َ ََ َْ ْ َ ْ ْ َ ِ(٥٥  
َوأُوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين(وح قوله ترا ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُّ َ ََ َْ ْ َ ْ ْ َ   ٥٦متكلمينثلاثة بين ) ِ

ســلامه قبـــل صــاحبة ســـبأ، ٕ عــن علمـــه واًســليمان عليـــه الــسلام مخبـــرا: الأول
  .تعود على صاحبة سبأ) قبلها(فالهاء فى 



 

٢٣٥

  .قوم سليمان عليه السلام: الثانى
حــق وأســلمت قبــل أن تــرى آيــة نقــل  صــاحبة ســبأ تــذكر أنهــا علمــت ال:الثالـث

   .تعود على آية نقل العرش) قبلها(عرشها، فالهاء فى 
َقــالوا يــا ويلنــا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا (  قولــه تعــالى  : عــشرالموضــع الــسابع  َ َِ َِ َْ َ َْ َْ َ َ ََ ُْ َ

َهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ُُ ََ َْ ُ َ َْ َ َ ََ َْ َّ َ َ(٥٧  
َّهذا ما وعد الر(تراوح قوله  َ َ َ َ َ َحمن وصدق المرسلونَ ُُ َ َْ ُ َْ َ َ َ    ٥٨متكلمين أربعة بين )ْ

   . االله عز وجل:الأول
  . يردون على الكافرينالمؤمنون: الثانى
  .ترد على الكافرينالملائكة : الثالث
 ً و تـصديقاً ونـدماً الذين بعثـوا مـن مرقـدهم، قـالوا ذلـك تحـسراالكافرون: الرابع

  .ذبونمن أنفسهم عندما عاينوا ما كانوا به يك
َونــادوا يــا مالــك لــيقض علينــا ربــك(قولــه تعــالى : الموضــع الثــامن عــشر ُُّ َ َ ََْ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ قــال َ َ

َإنكم ماكثون ُ ِ َ ْ ُ َ لقد جئناكم بالحق ولكن أَكثركم للحق كارهونَِّ ُ ِ َ ُ ُِّ َِّ َْ ِْ ِْ َ َْ ْ َّ َ ََ ِ َ ْ ِ ْ َ(٥٩  
َإنكم ماكثون(فقوله تعالى  ُ ِ َ ْ ُ   ٦٠تراوح بين متكلمين) َِّ

  .مالك: الأول
  .االله عز وجل: الثانى

ِفارتقب يـوم تـأتي ا(  قوله تعالى : عشرالموضع التاسع ِْ َ ََ ْ َ ْ ْ ٍلـسماء بـدخان مبـينَ ٍِ ُِ ََ ُ ُ َّ 
َّيغــشى النــ َ ْ ٌهــذا عــذاب أَلــيمَاس َ ِ ٌ َ ََ ْ ربنــا اكــشف عنــا ال َ َّ َ ْ ِ ْ ََّ َعــذاب إنــا مؤمنــونَ ُ ِ ِْ ُ َّ َ َ ُ أَنــى لهــم َ ُ َ َّ

َالذكرى وقد ج ْ َ َ َ ْ ُاءهم رسول مِّ ٌ ُ ََ ْ ٌبينُ َ ثم تولوا عنه وِ َُ َْ ْ َّ َ ٌقالوا معلم مجنونَُّ ُ ْ َ ٌَُّ َ ُ َ( ٦١  
ٌهذا عذاب أَليم(فقوله  ِ ٌ َ ََ   ٦٢تراوح بين متكلمين) َ

ـــــه تعـــــالى  ـــــبلاء (الأول االله عـــــز وجـــــل تعظيمـــــا للأمـــــر كقول ُإن هـــــذا لهـــــو ال َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ِ
ُالمبين ِ ُ   . عن دنو هذا اليومإً واخبار٦٣)ْ



 

٢٣٦

  .من الشدةالناس يصفون ما هم فيه : الثانى
ُكـذبت قـبلهم قـوم نـوح فكـذبوا عبـدنا وقـالوا ( قولـه تعـالى : الموضع العشرون ََ َ َ ََ َ َُ ْ َْ ُ ََّ ََّ ٍَ ُ ْ ْ ُ ْ

ٌمجنون  ُ ْ َوازدجرَ ِ ُ ْ َ(٦٤  
َوازدجر(تراوح قوله  ِ ُ ْ    ٦٥بين متكلمين) َ

  .االله عز وجل يخبر أن قوم نوح زجروه عن دعوته: الأول
  . مجنون استعر جنونه–ه السلام  علي– ًقوم نوح يذكرون أن نوحا: الثانى
َيــا أَيتهــا(تعــالى قولـــه  : عــشرونالالحــادى والموضــع    ُ َّ ُ الــنفس المطمئنـــةَ َّ َِّ َ ُْ ْ ُ ْ 

َارجعي إلى ر َِ ِ ِ ِبك راضية مرضية  فادخلي في عبادي  وادخلي جنتيْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُ ُْ َْ َ ً ًَّ ْ َ َ ِّ(٦٦   
ُيــا أَيتهــا الــنفس المطمئنــة(قولــه تــراوح  َّ َِّ َ ُْ ْ ُ ْ َ ُ َّ ِ ارجعــي إلــى ربــك راضــية مرضــية  فــادخلي َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ً ًَّ ْ َْ َ َ َِّ َِ ِ

ِفي عبادي  وادخلي جنتي ِ ِ ِ َِّ َ َُ ْ   ٦٧بين متكلمين) َ
  .االله عز وجل: الأول
  .الملائكة: الثانى

  آليات احتمالية المتكلم فى القرآن الكريم
 فــــى )تعدديــــة المــــتكلم( الآليــــات المــــستخدمة فــــى خلاص اســــتإذا أمكننــــا  

 فــى خطــوة نــا يمكنفإنــه ،بــه لهــا المفــسرون وأشــاروا إليهــاسابقة التــى تنالمواضــع الــ
ة فـى التنبه إلـى وجـود التعدديـ فى القرآن الكريم  عن طريق تتبع تلك الآلياتتالية

ومــــن ثــــم تفــــسير تلــــك  مواضــــع أخــــرى مــــشابهة اســــتخدمت هــــذه الآليــــات نفــــسها،
  .بقونلم ينص عليه السا ٕ، وان غير مسبوقً جديداً تفسيراالمواضع

  .فمن تلك الآليات ما يلى
  الجملة الاعتراضية: أولا

وجــود القــول فــى حـذف الفعــل الــدال علــى القـول فــى بعــض المواضــع  يجعـل 
كـن م حيـث يملك المـتمما يؤدى إلى تعدديـة ،ضية بين قولينصورة جملة اعترا



 

٢٣٧

يمكـــن حملـــه علـــى كـــلام  كمـــا ، علـــى متابعـــة كـــلام المـــتكلم الأولحمـــل القـــول
َالــذين ( قولــه تعــالى فــىكمــا ،ذلــكعتراضــية الاجملــة ال تــسوغ آليــةحيــث ، غيــره ِ َّ

َيــأكلون الربــا لا يقومــون إلا كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الــشيطان مــن المــس ذلــك  ِ ِ ِ ََّ ُِّ َ َ ُْ َ َُ ُ َ َْ َّ ُ َ َ َ َ ََّ َ َ ُ ُ َُ َُّ ِ َ ِّ ْ
َبأَنهم قالوا إنما البيع مثل الربا  َِّ ُ ْ ُِ ُ َْ ْ َّ َِّ َِ ْ َوأَحل اللـه البيـعُ َْ ُ َْ َّ َّ َ وحـرم الربـاَ َِّ َ َّ ٌفمـن جـاءه موعظـة  َ َ ِ ْ َ َُ َ َ ْ َ

ِمن ربه فـانتهى فلـه مـا سـلف وأَمـره إلـى اللـه ومـن عـاد فأُولئـك أَصـحاب النـار  َّ ُ َ َ ُْ َ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َْ َْ ََ َِ ُ ُ َ َْ َ َ ْ ِّ
َهم فيها خالدون ُ ِ َِ َ ْ ُ(٦٨  

َفلما وضعتها قالـت رب إنـي وضـعتها (قوله تعالى كما فى و َ َُ ْ َ ََ َِِّ ِّ ْ َ ََ َْ َ ُأُنثـى واللـه أَعلـم َّ َ ْ ُ َّ َ َ ْ
ْبما وضعت  َ َ َ َ َوليس الذكر كالأنثىِ ُْ ْ َ َُ َّ َ َْ َ واني سميتها مريم وانـي أُعيـذها بـك وذريتهـا َ ََ َُّ ِّ ُ َُ َ ََ ِ َ ِ ِّ ِِّ ِٕ َٕ َ ْ َ ْ َّ َ

ِمن الشيطان الرجيم ِ َّ ِ َ ْ َّ َ  ًبـدأت الآيـة بـذكر مـا قالتـه امـرأة عمـران مـصدراحيـث  ٦٩)ِ
القـول إليهـا بـصورة قاطعـة، وختمـت الآيـة ممـا يـدل علـى نـسبة ) قالت(بالفعل 

ٕ واعاذتهــا إياهــا بــاالله ،كــذلك بقــول لامــرأة عمــران تــذكر فيــه تــسمية ابنتهــا بمــريم
واالله أعلـم (من الشيطان الرجيم، وفى أثناء قول امرأة عمـران جـاء قولـه تعـالى 

، ولمــا كــان قولــه تعــالى ٧٠تعقيبــا مــن االله عــز وجــل علــى قولهــا) بمــا وضــعت
 فــى الوقــت نفــسه ًورد تاليــا لهــذا التعقيــب، وكــان واردا) ر كــالأنثىولــيس الــذك(

 للتعقيــب ًبــين بــدء كــلام امــرأة عمــران وختامــه، فقــد احتمــل أن يكــون اســتكمالا
 ً واحـــداًتعقيبـــا) واالله أعلـــم بمـــا وضـــعت ولـــيس الـــذكر كـــالأنثى(الإلهـــى ويكـــون 

مــن ) ثىولــيس الــذكر كــالأن(، واحتمــل كــذلك أن يكــون ٧١ الله عــز وجــلًمتــصلا
 فلــم ً وختامــاًن الآيــة فــى مجملهــا لا تخــرج عــن قولهــا بــدءاأة حيــث إكــلام المــر

  . يبعد أن يكون هذا القول كذلك من كلامها
َوقالــت طائفــة مــن أَهــل الكتــاب آمنــوا بالــذي أُنــزل علــى (قولــه تعــالى كــذلك و ََ َ ِ ْ ِْ َّ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ِ َ ْ َِ ْ ْ ٌ َ َ َ

ُالــذين آمنــوا وجــه النهــار واكفــ ْ َ َِ ََّ َ ْ ُ َ َ َ ِ َروا آخــره لعلهــم يرجعــون ولا تؤمنــوا إلا لمــن تبــع َّ َِ ِ َِ ُْ ِ َّ َِّ ُ ْ ََ َ ُ َِ ْ َ ْ ُ َ َُ ُ َ
ِدينكم قل إن الهدى هـدى اللـه  َّ َِ َُ ُ ْْ َّ ِ ْ ُ ُ ُْأَن يـؤتى أَحـد مثـل مـا أُوتيـتم َ َِ َ َ ْ ِ ٌ َ ُْ َأَو يحـاجوكم عنـد ْ ْ ِ ْ ُ ُّ َ ُ ْ



 

٢٣٨

ْربكم  َُ ُقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءِّ َ َ ُ َْ َ ِ ِ َّ ِِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َّ ْ ٌ والله واسع عليمُ ِ ِ ََّ ٌُ َ َ(٧٢  
َّقـــل إن (فـــالكلام فـــى البـــدء لطائفـــة مـــن أهـــل الكتـــاب ثـــم جـــاء الأمـــر الإلهـــى  ِ ْ ُ

ِالهــدى هــدى اللــه َّ َ َُ ُ َأَن يــؤتى أَحــد مثــل مــا (ومــن ثــم فقــد احتمــل أن يكــون قولــه ) ْ َ ْ ِ ٌ َ َُ ْ ْ
ُْأُوتيتم  ْأَو يحاجوكم عند ربكمِ َ ُْ ُِّ َ ْ ِ ُّ َ ُ ، أو ل وهم أهـل الكتـابمنسوبا إلى المتكلم الأو) ْ

 إلـــى المـــتكلم ًالمـــتكلم الثـــانى وهـــو االله عـــز وجـــل أو أن يكـــون بعـــضه منـــسوبا
   إلى المتكلم الثانىًالأول وبعضه منسوبا

ُقـال المـلأ مـن قـوم فرعـون إن هـذا لـساحر علـيم  يريـد (وكما فى قولـه تعـالى  ِ ُ َ ٌَ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ َّْ ِ َ ْ ْْ ِ َ َُ َ َ ْ َ
ُأَن يخــرجكم مــن أَرضــك ُِ ِْ ْ ْْ َ ُِ َفمــاذا تــأمرونمْ ْ ُ ُ َْ َ َ ِ  قــالوا أَرجــه وأَخــاه وأَرســل فــي المــدائن َ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َْ َُ َ ْ ِ ُ َ

ُحاشرين يأتو َْ ََ ِ ٍك بكل ساحر عليمِ ِ َِ ٍ َ ِّ ُ ِ َ (٧٣   
ْقال موسـى أَتقولـون للحـق لمـا جـاءكم ( وكذلك فى قوله  ُ َ ََ ََّ َ ُِّ ِْ َ َُ ُ َ َأَسـحر هـذاَ َ ٌ ْ ُ ولا يفلـح ِ ُِْ ََ

َالساحرون ُ ِ َّ(٧٤   
   م الفاعلتعمي: ثانيا

  :لتعميم الفاعل أساليب مختلفة فمن ذلك
يـسمح باحتماليـة أن يكـون القائـل عـدد مـن حيـث للمجهـول ) قـال(بناء الفعـل 
َولــو أَرادوا الخــروج لأعــدوا لــه عــدة ولكــن كــره (كمــا فــى قولــه تعــالى المتكلمــين  ِ َ ْ ِ َ َ ََ ًَ َُّ ُُّ ُ َ ََ َ ُ َْ ُ ْ

ْالله انبعاثهم فثبطهم  ُ ْ َُ ََّ ََ َ ِ ْ ُ َوقيل َّ ِ َاقعدوا مع القاعدينَ ِ ِ َ ْ َ َ ُ ُ ْ(٧٥  
ومن أساليب تعميم الفاعل إضماره مـع عودتـه علـى مـذكور محتمـل كمـا فـى 

َوأُوتينا(الفعل  ِ َفلما جاءت قيل أَهكـذا عرشـك قالـت كأَنـه هـو (من قوله تعالى ) َ ُ َُ َ ََّ َ َْ َْ َ ََ َِ ُِ ْ َ َ َّ
َوأُوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُّ َ ََ َْ ْ َ ْ ْ َ ِ(٧٦  

ْواذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأَشهدهم (ما فى قوله تعالى وك َ ْ ُ ْ ُ َُ ْ َْ َْ َ ََ َّ ُِّّ ُ َِ ِ ُ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ِٕ
َعلــى أَنفــسهم أَلــست بــربكم قــالوا بلــى ُ َ ََ ََ ْ َ ُْ ِّ ِ ُِ ْ ِ ُ َ شــهدناْ ْ ِ ْ أَن تقولــوا يــوم القيامــة إنــا كنــا عــن َ َْ َ ََّ َُّ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َُ

َهذا غافلين ِِ َ َ َ(٧٧  



 

٢٣٩

َونادوا يا مالك ليقض علينا ربك (عالى وكما فى قوله ت ُُّ َ َ ََْ َ َ َِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ قال َ َإنكـم مـاكثونَ ُ ِ َ ْ ُ ْ لقـد َِّ َ َ
َجئناكم بالحق ولكن أَكث ْ َّ ِ َ َ ِّ َ ْ ِ ْ ُ َ ْ َركم للحق كارهونِ ُ ِ َ ُِّ َ ِْ ْ َ(٧٨  

إضـــماره دون أن يعـــود الـــضمير علـــى مـــذكور   تعمـــيم الفاعـــلســـاليبومـــن أ
ِفأَجاءهـا المخـاض إلـى جـذع ( تعـالى قولـه فـى )فناداها(كما فى الفعل ، سابق ْ ِْ َِ ُ ََ َ َ َ َ

ُالنخلة قالت يـا ليتنـي مـت قبـل هـذا وكنـت ْ ُْ َ َ َ َ ََ َ ْ َْ َُّ َِّ ِ َِ ًّ نـسيا منـسيا َْ ِ ْ َ ً ْ َّفناداهـا مـن تحتهـا أَلا  َ َ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ
ِتحزني قد جعل ربك تحتك سريا  وهزي إليك بجذع النخلة تساق ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ ََ ََّ ِِ ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِّْ َ ًّ ُّ َ َ َ ْ َ ًط عليك رطبـا َ ََ ُ ِ َْ ْ

ُجنيـا  فكلــي واشــربي وقــري عينــا فإمــا تـرين مــن البــشر أَحــدا فقــولي إنــي نــذرت  َ ًْ َ ِِّ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ًَ َ َ َ َِ َ ْ َ ِ ِ َِّ َ ََ َّ ْ ِّ َ َْ ُ ًّ
ًّللرحمن صوما فلن أُكلم اليوم إنسيا  ِ ِِْ َ َْ َْْ ِّ َ ْ ََ ً ََ ِ ْ َّ (٧٩   

وم  اســتخدام اســم موصــول دال علــى العمــ كــذلك تعمــيم الفاعــلمــن أســاليبو
َفناداها م(كما فى الآية نفسها فى قراءة ) مَن(مثل  َ َ َن تحتهاََ ِ ْ َ ْ(  
  القول دون ذكر المتكلمالابتداء ب: ثالثا

ًيــا أَيتهــا الــنفس المطمئنــة ارجعــي إلــى ربــك راضــية (تعــالى قولــه وذلــك مثــل  َُ َِ ِ ِ َِ َ َِّ َِ ِ ْ َّ ََّ ُْ ْ ُ ْ ُ َّ
َمرضية  فادخلي في عبادي  وادخلي ج َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َْ َ ً َّ ْ   ٨٠)َِّنتيَ

وََلا (قولـــه تعـــالى بتـــداء باســـتخدام الجملـــة الاســـتئنافية كمـــا فـــى وقـــد يكـــون الا
ْتقولن لشي َ ِ َّ َ ًء إني فاعل ذلك غدا َُ َ َ ِ ِ ٍَ ٌ َ ْإلا أَن يـشاء اللـه واذكـر ربـك إذا نـسيت وقـل ِِّ ُ َ ََ َِ ََّ ِ َِ َّ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ ْ َّ

ًعسى أَن يهدين ربي لأقرب من هذا رشـدا  َ َ َ ََ َ ْ ِْ َِ َ َ ََْ ِ ِّ ِ ْ َلبثـوا فـي كهفهـم ثـلاث مئـة سـنين وََ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ِ ِْ َ َ
ًوازدادوا تــسعا  ْ ِ ُ َ ْ ِ قــل اللــه أَعلــم بمــا لبثــوا لــه غيــب الــسماوات والأرض أَبــصر بــه َ ِ ِ َِّ ِ ِْ ْْ ْ ِْ َ ْ َ َ َ ََّ ُ ُ َُ َ َ َُ ُ ِ ُ

ْوأَسمع  ِ ْ ًلهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أَحدا مَا َ َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ ْ ٍَّ َِ ِْ ْ ْ ُ َ(٨١  
َقـالوا يـا (ا الابتـداء مـصدرا بأسـماء الإشـارة كمـا فـى قولـه تعـالى وقد يكون هذ ُ َ

َويلنا من بعثنا من مرقدنا  َ َِ َِ ْ َ َْ َْ َ َ َ ْ َهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلونَ ُُ ََ َْ ُ َ َْ َ َ ََ َْ َّ َ َ(٨٢  
ِفارتقب يوم تأتي ا(وقوله تعالى  َِْ ََ ْ َ ْ ْ ٍلسماء بدخان مبينَ ٍِ ُِ ََ ُ ُ َّ يغشى النـَّ َ ْ َهـذا عـذَاس َ ََ ٌاب َ

ٌأَلـيم ْربنــا اكـشف عنــا ال ِ َّ َ ْ ِ ْ ََّ َعـذاب إنــا مؤمنـونَ ُ ِ ِْ ُ َّ َ َ َ أَنــى لهـم الــذكرى وقـد جــَ ْ َ َ َ ُْ ِّ ُ َ ٌاءهم رســول َّ ُ ََ ْ ُ



 

٢٤٠

ٌمبين ِ َ ثم تولوا عنه وُ َُ َْ ْ َّ َ ٌقالوا معلم مجنونَُّ ُ ْ َ ٌَُّ َ ُ َ( ٨٣  
َقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حـاش للـه مـا (قوله تعالى و  َِ َِّ ِ َِ َ َ ُ َُ ْ ُْ ْ ََ ْ َ ُ َّ َُّ ْ َ َ ِ ُ ْ َ َ

ْعلمنا عليه من سوء قالـت امـرأَة العزيـز الآن حـصحص الحـق أَنـا راودتـه عـن  َْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ََ َُّ ْ َْ َ ُْ َ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ٍ ْ
َنفــسه وانــه لمــن الــصادقين َِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َّ َِٕ ْ ِّذلــك لــيعلم أَنــ َ َ َ َْ َ ِ ِي لــم أَخنــه بالغيــب وأَن اللــه لا يهــدي َِ َّْ َ َ َُ َّ َ ِ ْ َ ُْ ِ ْ ْ َ

َّكيــد الخــائنين ومــا أُبــرئ نفــسي إن الــنفس لأمــارة بالــسوء إلا مــا رحــم ربــي إن  َِّ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ََ ِ ِ َِِ ََّ ُّ ٌ َّ َ َ َ ْ َّْ َ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ٌربي غفور رحيم ِ َ ٌَ ُ َ ِّ(٨٤  

ُأُلقي الـسحرة فَـ( بضمير الشأن كما فى قولـه تعـالى ًوقد يكون الابتداء مصدرا َ َ َّ َ ِْ
ُســـجدا قـــالوا آمنـــا بـــرب هـــارون وموســـى  قـــال آمنـــتم لـــه قبـــل أَن آذن لكـــم إنـــه  َُّ َِّ ِْ ْ ُ َُ َ َ َ َُ ََ َ َْ ََ ََْ َ َُ ْ َ ُ ََ َُ ِّ ً َّ
ْلكبيـركم الـذي علمكـم الـسحر فلأقطعـن أَيـديكم وأَرجلكـم مـن خـلاف ولأصــلبنكم  ْ ْ َ ُُ ُ ُ ُ ُ َََّ ُ َ َِّ َ َُ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ َّ ِ َّْ َ َْ ْ َّْ ِّ َ َُ ِّ ُ َُ ِ

َي جذوع النخل ولتعلمن أَينا أَشد عذابا وأَبقى  قالوا لن نؤثرك على ما جاءنـا فِ ُ ََ َ َ ً َ َُ َُ َ ُ َ َ َ َُ َِ ْ ْْ َ َ ْ َ َُّ َ ُّ َّ َ ِْ َّ ِ
َمن البينات والـذي فطرنـا فـاقض مـا أَنـت قـاض إنمـا تقـضي هـذه الحيـاة الـدنيا   َ َ َْ ُّْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َّ ِ َِ ْ َ َ ََ َ ََِّ ٍ َِ َ َْ َ َ ِّ َ

ِإنا آمنا بربنا ل َِّ َِ َِّ ََّ َيغفر لنا خطايانا وما أَكرهتنا عليه من الـسحر واللـه خيـر وأَبقـى َ ْ ْ ْ َْ َ ٌَ َ َُ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِّ َ َ ََ َ ََ ْْ َ َْ َ َ
ًإنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يمـوت فيهـا ولا يحيـا ومـن يأتـه مؤمنـا  ُِ ِ ِْ ُ َ ُ ً ُ َِ ِ ِ ِْ َّ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ ُْ َْ َْ َْ ََ َ ََ َّ ِ ََّ َ َّ

َقد عمل الصالحات فأُولئـك  َِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ َلهـم الـدرجات العـلا جنـات عـدن تجـري مـن تحتهـا ْ َ ُِ ِْ َْ َْ ِ ٍ َّْ َ َ َُ َُ ُ ْ َّ ُ َ
َّالأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ِ ِ َِِ َ َ ُ ََ َْ ْ (٨٥  

  التذييل: رابعا
 ،والمـــراد بالتـــذييل ختـــام القـــول بمـــا يفيـــد التأكيـــد علـــى معنـــى الكـــلام الـــسابق

ُْواذ زيـن لهـم الـشيطان أَعمـالهم (كما فى قوله تعـالى  ،وٕاضافة معنى ملحق به َُ ََ ْ ُْ ََ َّْ ُ َّ َ َِٕ
َوقال لا غالب لكم اليـوم مـن النـاس وانـي جـار لكـم فلمـا تـراءت الفئتـان نكـص  ََ ُ َُ ِ ََّ ََ ِٕ ِ ِ ِْ َْ َّْ َ َ ََ ٌَ َ َ ََِِّ َِ َ َ ُْ َ َ َ

ُعلى عقبيه وقال إنـي بـريء مـنكم إنـي أَرى مـا لا تـرون إنـي أَخـاف  َ ِّ ِّ ِِّ ِ َِ ٌْ َ َ َْ َ َ ُ ْ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ َ َ ْ َاللـه َ ُواللـه َّ َّ َ
ِشديد العقاب َ ِ ِْ ُ َ(٨٦  

ِّوقـــال الـــشيطان لمـــا قـــضي الأمـــر إن اللـــه وعـــدكم وعـــد الحـــق ( قولـــه تعـــالىو َ َ َْ ََ َْ َْ َ َْ ُُ َّ َِّ ِ ْ َ ْ َ ُ ََّ َ ُ َّ َ
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ْووعــدتكم فــأَخلفتكم ومــا كــان لــي علــيكم مــن ســلطان إلا أَن دعــوتكم فاســتجبتم  ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ْ ُْ َْ َ َ َْ َ ْ َُ ُ َ ُ ُْ َ ْ َّْ ِ ٍ َ ْ ُ ِ َِ ََ َ َ َ َْ
ِِّ فـــلا تلومـــوني ولومـــوا أَنفـــسكم مـــا أَنـــا بمـــصرخكم ومـــا أَنـــتم بمـــصرخي إنـــي لِـــي ِ ِ َِّ ِ ِِ ِْ ُْ َ ُ َ ُ ُْ ْ ُْ َْ َْ َُ َُ َ ُ ُ ُ َ َ

ُكفرت بما أَشركتمون من قبل  َْ ْ ِ ِ ُ َُ ْ َ ْ َِ ُ ٌإن الظالمين لهم عذاب أَليمَْ ِ ِ ٌِ َ ََ ْ ُ َ َّ َّ ِ(٨٧   
ُولمـا فتحـوا متـاعهم وجـدوا بـضاعته(وقوله تعـالى   َُْ َ ََ َ َ َ ُِ ُ َ ََ َ َّ َم ردت إلـيهم قـالوا يـا أَبانـا َ َ َ ُ ََ ْ ُ ِْ ِْ ْ َّ

ٍما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينـا ونميـر أَهلنـا ونحفـظ أَخانـا ونـزداد كيـل بعيـر  ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ ْ َْ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ َْ ُ ُِ ِْ َّ َ َ
ٌذلك كيل يسير ِ َِ ٌ ْ َ َ َ(٨٨  
ُقالــت إن الملــوك إذا دخلــوا قريــة أَفــسدو(وقولــه تعــالى  ََ ْ ً َ َْ َُ َ ُ ََ ِ َِ ُ ْ َّ َها وجعلــوا أَعــزة أَهلهــا ْ ِ ِْ َ َّ ُ َ َ َ َ

ًأَذلة  َّ َوكذلك يفعلونِ ُ ََ ْ َ َ ِ َ َ(٨٩  
ٌكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون (وقوله تعالى  ُ َ ُْ ْ َْ ُ ََ َ َ ََ َ َ ُ ََّ ََّ ٍَ ُ ْ ْ ُ َوازدجرْ ِ ُ ْ َ(٩٠  

  موقف المفسرين من احتمالية المتكلم فى القرآن الكريم 
أثــر ذلــك فــى المــتكلم ؟ ومــا  تعــدد تملــتفــسرون الآيــات التــى احقــرأ المكيــف 
   التفسير؟

لكى نجيب على هذا نكتفى بعرض نموذج واحـد مـن المواضـع الـسابقة لنـرى 
ِِّفلمـا وضـعتها قالـت رب إنـي ( ففـى قولـه تعـالى ،كيف تعامـل معهـا المفـسرون ِّ َ َْ َ ََ َْ َ َ َ َّ

َوضعتها أُنثى والله أَعلم بما وضعت وليس ال َْ َْ ََ َ َ َْ َْ ُ ََ ِ ُ َّ َ َ ُ َذكر كالأنثى وانـي سـميتها مـريم ْ َ ْ َ َ ُُ ْ َّ َ ِّ َِٕ َ ُْ ْ َ َ َّ
ِواني أُعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ِ َّ ِ َ ْ َّ َ ِ َِ َ َّ ِّ ُ َُ ََ ِ َ ِّ اختلـف المفـسرون فـى تحديـد  ٩١)ِٕ

، واســـتطاعوا أن يطوعـــوا الأســـاليب )ولـــيس الـــذكر كـــالأنثى ( فـــى قولـــهالمـــتكلم
خــــروج بتفاســــير مختلفــــة كــــذلك  وال،اللغويــــة المختلفــــة لتقريــــر هــــذا الاخــــتلاف

  .بطبيعة الحال

 كــان ذلــك - كمــا ذكــر الطبــرى – فــإذا كــان القــول منــسوبا إلــى امــرأة عمــران
 فـــي حملهـــا فحررتـــه لخدمـــة ربهـــا ذرت إلـــى ربهـــا ممـــا كانـــت نـــااعتـــذار "منهـــا 

لأن الــذكر أقــوى علـى الخدمــة وأقــوم بهــا، وأن الأنثــى )  ولـيس الــذكر كــالأنثى(
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ْحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة، لما يعتريهـا لا تصلح في بعض الأ
  . وعلى ذلك التفسير تكون اللام للجنس٩٢"من الحيض والنفاس

يكون المتكلم فى الآية أم مريم غيـر أنـه رأى أن وذهب الجاوى إلى جواز أن 
هــــذا الكــــلام يــــدل علــــى أن حنــــة كانــــت "ٕالمعنــــى لــــيس تحــــسرا واعتــــذارا وانمــــا 

ة جــلال االله، عالمــة بــأن مــا يفعلــه الــرب بالعبــد خيــر ممــا مــستغرقة فــي معرفــ
   ٩٣".يريده العبد لنفسه

 كمــا – ويختلــف التفــسير إذا حمــل هــذا القــول علــى أنــه مــن كــلام االله تعــالى
 إذ يكـــون المعنـــى عندئـــذ مـــشتملا علـــى تعظـــيم شـــأن ذلـــك -ذهـــب الزمخـــشرى 

لأنثى التـي وهبـت  ولـيس الـذكر الـذي طلبـت كـا  ومعنـاه" ٕالمولود وان كان أنثى 
  ٩٤". لها واللام فيهما للعهد

 "وذهــب ابــن جــزى إلــى أن القــول إذا نــسب إلــى االله يحتمــل أن يكــون المعنــى 
لـــيس الـــذكر كـــالأنثى فـــي خدمـــة المـــساجد؛ لأن الـــذكور كـــانوا يخـــدمونها دون 

  ٩٥" الأناث

علــــى الأنثــــى وحــــاولوا أن ون فــــى الآيــــة تقــــديم الــــذكر وقــــد اســــتوقف المفــــسر
مــن هــذا التقــديم مــا يؤيــد رأيهــم فــى نــسبة الكــلام إلــى قائلــه، أمــا علــى يــستنبطوا 

الكــلام علــى  هــو االله فــلا إشــكال فــى التقــديم و يظــل الــرأى القائــل بــأن المــتكلم
  .ظاهره ولا قلب فيه

وأما على الرأى القائل بأن المتكلم هـو أم مـريم فقـد علـل الـسمين الحلبـى ذلـك 
اســتقر  النفــي علــى مــا يــدخل أن يقتــضى الكــلام علــى هــذا كــان ســياق و"بقولــه 

منـــه، فكـــان د  عنـــه صـــفات الكمـــال للغـــرض المقـــصونتفـــتعنـــدها واوحـــصل 
بمــا   بــالأهمدأت عــن ذلــك لأنهــا بــدلٕولــيس الأنثــى كالــذكر، وانمــا عــ: التركيــب
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ها فـي ن لـسار في صدرها والحائك في نفسها فلـم يجـلجلجوهو المت .كانت تريده
ا لمـولـيس جـنس الـذكر مثـل جـنس الأنثـى : تقـديربتداء النطق إلا به فصار الا

  ٩٦".كربينهما من التفاوت فيما ذ

 الآيــة للتفــسيرات المختلفــة راء المختلفــة حــول الآيــة عــن قابليــةتكــشف لنــا هــذه الآ
 ممــا يــذكرنا بــالنص  واســتثمار المفــسرين لهــذه القابليــة مــن جهــة أخــرىمــن جهــة ،

   ٩٧المنفتح ونظريات القارئ
تلاف التفـسيرات، ذلك لا يؤدى إلى إشكال، فالقرآن يتـسع لاخـقد يرى البعض أن 

هـــو االله أم ) ولـــيس الـــذكر كـــالأنثى (، وســـواء أكـــان القائـــل وهـــو حمـــال ذو وجـــوه
 يكــون القــرآن قــد عمــد إلــى تلــك كانــت امــرأة عمــران فــالمعنى لا يتعــارض، بــل قــد

 رام إلـــى مـــيـــصل لتحميـــل الجملـــة بغيـــر معنـــى، وجعـــل الكـــلام يتـــسع لالاحتماليـــة
  .  البلاغةروب بعبارة واحدة موجزة مما يعد ضربا من ضمتعددة متباعدة

 فـى عـدد مـن المواضـع التـى تكـون فيهـا ًوذا كان هذا التحليل لهذه الظاهرة مقبـولا
هــذه الظـــاهرة فـــى نهــا غيـــر متعارضــة فإنـــه يــصعب تفـــسير التفــسيرات متنوعـــة لك

ـــيس بعـــض الآيـــات التـــى يـــؤدى اخـــتلاف المـــتكلم فيهـــا إلـــى تعـــ ارض التفـــسير ول
  .اختلافه وحسب

ْولا تقــولن لــشي(ففــى قولــه تعــالى  َ ِ َّ َ َُ ًء إنــي فاعــل ذلــك غــدا ََ َ َ ِ ِ ٍَ ٌ َ ْإلا أَن يــشاء اللــه واذكــر ِِّ ُ ْ َ ُ ََّ َ َ ْ َّ ِ
ًربك إذا نسيت وقل عسى أَن يهدين ربـي لأقـرب مـن هـذا رشـدا  َ َ َ َ ََ ََ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََْ ِ ِّ ِ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ َ ْولبثـوا فـي كهفهـم َّ ِ ِِ ِْ َ ُ َ َ

َثــــلا ًث مئــــة ســــنين وازدادوا تــــسعا َ ْ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ ْ َ َ َ ِ قــــل اللــــه أَعلــــم بمــــا لبثــــوا لــــه غيــــب الــــسماوات َ ََّ َ ََّ ُ ُ ُْ َْ َ َ َُ ِ ِ ُ ِ ُ
ْوالأرض أَبــــصر بــــه وأَســــمع  ِ ِ ِْ َ َِ ْ ْْ ِ َ ِلهــــم مــــن دونــــه مــــن ولــــي ولا يــــشرك فــــي حكمــــه مَــــا ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ُُ ِ ْ ٍَّ َِ ِْ ُْ ْ ُ َ

ًأَحدا  ارضـات فـى التفـسير بحيـث  يؤدى الاختلاف حول تحديد المتكلم إلـى تع٩٨)َ
َولبثــوا فــي كهفهــم ثــلاث مئــة ســنين ( القائــللا يمكــن الجمــع بينهــا فإمــا أن يكــون  ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ِ ِْ َ َ َ

ًوازدادوا تسعا  ْ ِ ُ َ ْ َُقل الله أَعلم (نفى االله عز وجل كلامهم بقوله هم أهل الكتاب ثم ) َ ْ ُ َّ ِ ُ



 

٢٤٤

ِبما لبثوا له غيب السماوات والأرض َْ ْ َ َِ َ ََّ ُ ُْ َ َ َُ ِ ْ أَبصر به وأَسـمع ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ٍّلهـم مـن دونـه مـن ولـي مَـا ْ ِ َِ ْ ِْ ِ ُِ ْ ُ َ
ًولا يشرك في حكمه أَحدا َ ُ ُِ ِ ِْ َُ ِ ْ َ(  

ًولبثــوا فــي كهفهــم ثــلاث مئــة ســنين وازدادوا تــسعا ( أو يكــون القائــل ْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ُْ ِ ِْ َ هــو االله عــز ) َ
    .ه وسلم على سؤال أهل الكتاب للنبى صلى االله عليه وآلًوجل نفسه ردا

وعلى هذا فتحديد مدة لبـث أهـل الكهـف سـوف يختلـف بـاختلاف المـتكلم فإمـا أن 
يكون االله عز وجل نفى بقـاءهم هـذه المـدة كمـا ادعـى أهـل الكتـاب، أو يكـون االله 

 علـــــى ســـــؤال أهـــــل الكتـــــاب، فـــــالقولان ًعـــــز وجـــــل يقـــــرر بقـــــاءهم هـــــذه المـــــدة ردا
  .٩٩ بينهمامتعارضان ينفى أحدهما الآخر، ولا يمكن الجمع

الروائــــى لا يــــستطيع الإجابــــة عــــن هــــذا الإشــــكال بــــصورة إن البحــــث اللغــــوى أو 
ٕحاســـمة، وانمـــا علـــى المفـــسر أن يلـــتمس للإجابـــه عنـــه ســـبيل البحـــث التـــاريخى، 
بالرجوع إلى تاريخ هذه القصة عند أهل الكتاب أنفـسهم لكـى يمكنـه تحديـد إذا مـا 

ـــه  ـــوا فـــي كهفهـــم ثـــلا(كـــان قول َولبث َ ُْ ِ ِِ ِْ َ َ ـــة ســـنين وازدادوا تـــسعا َ ًث مئ ْ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ ْ َ َ َ مـــن آراء أهـــل ) َ
القـول بـأن  فإذا ثبت أنها من آرائهم فعند ذلك يترجح ،الكتاب المنقولة عنهم أم لا
مــا إذا ثبــت أن أهــل الكتــاب لــم يــرد عــنهم تاريخيــا هــذا المــتكلم هــم أهــل الكتــاب، أ

   .عز وجل ذلك أن المتكلم فى هذه الآية هو االله دالرأى فلا شك عن
المعروفـة ) م٥٢١ -م٤٥١(السروجى ) جيمس(يعقوب  السريانى  رواية تعد

   أقدم الروايات التاريخية لقصة أهل الكهف)النيام السبعة(بقصة 
وتحــدد الروايــة الــسريانية أن أهــل الكهــف دخلــوا كهفهــم هربــا مــن الاضــطهاد  فــى 

  ١٠٠لثانىوخرجوا من الكهف فى عهد ثيودوسيوس ا)  ديسيوس(داكيوسعهد 
م إلـى ٢٤٩يـة هـى مـن سـنة فإذا علمنا أن مدة بقاء داكيـوس فـى حكـم الامبراطور

وأن مــدة بقــاء ثيودوســيوس الثــانى فــى حكــم الامبراطوريــة هــى مــن م، ٢٥١ســنة 
  م٤٥٠م إلى سنة ٤٠٢سنة 
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كــون مــدة بقــاء أهــل الكهــف فــى كهفهــم علــى أقــصى تقــدير مــن فعلــى ذلــك ت
م  ٤٥٠حكــم ثيودســيوس الثــانى ســنة م إلــى آخــر ٢٤٩أول حكــم داكيــوس ســنة 

 سـنة وبالفعـل تـذهب الروايـات المـسيحية إلـى أنهـم مكثـوا فـى كهفهـم ١٩٩نحو 
  .نحو هذا بما لا يتعدى مائتى عام
ُولبثـــوا فـــي كهفهـــم ثـــلاث مئـــة ســـنين وازدادوا (وعلـــى ذلـــك فـــإن قولـــه تعـــالى  َ ْ َ ََ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ِ ِْ َ َ

ًتسعا ْ  مـن أهـل الكتـاب ًكتـاب لأن أحـدا مـن كـلام أهـل ال لا يمكن أن يكون١٠١)ِ
  .١٠٢لم يقل هذا فى أي رواية مسيحية على الإطلاق

ـــك ـــإن قـــول االله عـــز وجـــل وعلـــى ذل ـــة ســـنين ( ف ـــوا فـــي كهفهـــم ثـــلاث مئ َولبث ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ِ ِْ َ َ َ
ًوازدادوا تــسعا ْ ِ ُ َ ْ التــى كانــت منتــشرة ايــات المــسيحية  رد قرآنــى علــى الرو هــو١٠٣)َ

فبـين لهـم وا النبى صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، والتى جاء بها أهل الكتاب ليتحد
 مدة لبـث أهـل الكهـف حيث ذكر أن خطأ رواياتهم وصححها لهم القرآن الكريم

. كمــا تقــول الروايــات المــسيحية)  ســنة٢٠٠( تحديــدا ولــيس )  ســنة٣٠٩(هــى 
وعلى ذلك فإنه إذا صح أن خروج أهل الكهف كان فـى عهـد حكـم ثيودسـيوس 

) م٤٠٨( تحديـدا فـى سـنة يبـدأ الـذى -لروايات المسيحية  كما تجمع ا-الثانى 
) ســنة٣٠٩( إلــى الــوراء  فإنــه بــالرجوع -روايــة الــسروجى -بحــسب أقــدم روايــة 

 ،م١٠١سيكون دخـول الفتيـة إلـى الكهـف عـام فـوهى المـدة التـى حـددها القـرآن 
م إلـى ٩٨ أى فى فترة حكم تراجـان الـذى حكـم مـن سـنة ،أو بعده بسنوات قليلة

ولــيس فــى فتــرة حكــم  وعــرف عنــه اضــطهاده الــشديد للمــسيحيين ،م ١١٧ســنة 
  . .١٠٤داكيوس كما تقول الروايات المسيحية

ًوازدادوا تـسعا(لذلك فقول القرآن  ْ ِ ُ َ ْ يـأتى كتأكيـد مـن القـرآن علـى تحديـد المـدة ) َ
القـصة روايات أهل الكتـاب، وكـذلك قولـه فـى ختـام بدقة فى معرض الرد على 

ُقــل اللــه أَ( َّ ِ ْعلــم بمــا لبثــوا لــه غيــب الــسماوات والأرض أَبــصر بــه وأَســمع ُ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ ِْ ْْ ْ ِْ َ ْ َ ََّ ُ َُ َ َ َُ ْلهــم مَــا ُ ُ َ



 

٢٤٦

ًمـــن دونـــه مـــن ولـــي ولا يـــشرك فـــي حكمـــه أَحـــدا َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ ْ ٍَّ َِ ِْ  يـــأتى كـــالرد علـــى روايـــات ١٠٥)ْ
المسيحية بالتأكيد على علم االله سـبحانه الـذى يعلـم الغيـب فـى مقابـل علـم أهـل 

  .تاب الذى ينقضه القرآنالك
 لمـــا يقولـــه أهـــل ً وتـــصحيحاًوممـــا يقـــوى القـــول بـــأن هـــذه الآيـــات جـــاءت ردا

 مكثـوا فـى الكهـف عـدة  الفتيـةأنالكتاب، هـو أن القـرآن ذكـر فـى بدايـة القـصة 
ًفــضربنا علــى آذانهــم فــي الكهــف ســنين عــددا (ســنين َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َِ َ ََ َ ْ  ولــم يكــن هنــاك مــن ١٠٦)َ

ه الــسنين بدقــة ســوى أن يكــون لغــرض آخــر خــلاف ذكــر مبــرر لــذكر عــدد هــذ
  .أنهم لبثوا سنين عددا 

فكــأن القــرآن ذكــر فــى البدايــة أنهــم مكثــوا ســنين كثيــرة علــى الجملــة لغــرض 
فــى ختــام القــصة عــدد تلــك ، ثــم حــدد قــدرة االله ومــا فــى القــصة مــن معجــزةبيــان 

صــلى االله ٕالــسنين بغــرض الــرد علــى أهــل الكتــاب واســقاط تحــديهم لرســول االله 
ة ثـم عليه وآله وسلم بسؤالهم لـه عـن خبـر هـؤلاء الفتيـة، فـأخبرهم القـرآن بالقـص

 وختم ذلك بقولـه ،هم فى تحديد المدة فبينه لهمأخبرهم بأكثر من هذا وهو خطؤ
ْقــل اللــه أَعلــم بمــا لبثــوا لــه غيــب الــسماوات والأرض أَبــصر بــه وأَســمع ( ِ ِ ِ ِ َّْ َ َ َِ ِ ِْ ْْ ْ ِْ َ ْ َ ََّ ُ ُ َُ َ َ َُ ُ ِ ْلهــم  مَــاُ ُ َ

ًمن دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أَحدا َُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ ْ ٍَّ َِ ِْ ْ(١٠٧.  
الكهــف هــو الــذى ســورة قــد يكــون مثــل هــذا الإشــكال الــذى عرضــناه فــى آيــة 

جعــل بعــض المفــسرين لا يقبــل بالاحتماليــة فــى كــل المواضــع، بــل مــال إلــى 
  .ترجيح متكلم واحد ونفى الآخر

عـصفور لنفـى التعدديـة  الشيخ حـسين آل ك أيضا هو الذى دفعوقد يكون ذل
  . لمثل هذه المواضع يمكن من خلاله تحديد المتكلم محاولة إيجاد قاعدةو

إذا كانــت الآيــات فــى مقــام ســرد " أن  ا العــصفور تقــرر صــاغهوالقاعــدة التــى
لتغييــر جهـــة الكـــلام مـــن ) قـــال(حكايــة أو حـــوار بـــين أطـــراف لابــد مـــن لفظـــة 



 

٢٤٧

  ١٠٨"يبقى الكلام لقائله السابق) قال(اق من لفظة ٕطرف لآخر ، واذا خلا السي
ثبـت أنـه لـم يـرد فـى " وقد سبق إلى تقرير هذه القاعدة كاظم الظواهرى فقـال 

القــرآن قــول نــسب إلــى غائــب عــن المــشهد وحــذف لفــظ القــول مــن صــدره، بــل 
  ١٠٩"لابد من إثباته ، لئلا يلتبس

 إذ يكفــى فــى لمةاولــة لحــل هــذا الإشــكال إلا أنهــا غيــر مــسوهــذه القاعــدة مح
َّفلمــــا (نقـــضها أن نــــذكر مثــــالا واحــــدا لبيــــان عـــدم اطرادهــــا وهــــو قولــــه تعــــالى  ََ

َوضــعتها قالــت رب إنــي وضــعتها أُنثــى  ْ َْ َ َُ ْ َ ََ َِِّ ِّ َ َ ْ ْواللــه أَعلــم بمــا وضــعتَ َ َ َُ ََ ِ ُ َ ْ ُ ولــيس الــذكر َّ َ َّ َ ْ َ َ
ِكالأنثى واني سميتها مريم واني أُعيذها ب َ ُ ِ ِّ ِِّ ِٕ َٕ ََ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ ُْ ْ ِك وذريتها من الـشيطان الـرجيمَ ِ َّ ِ َ ْ َّ َ ِ َ َ َّ ِّ ُ َ َ(١١٠، 

َقالت رب إني وضعتها أُنثى(حيث انتقل الكلام من قول المرأة  ْ َْ َُ ْ َ َ ِِّ ِّ َ إلـى قـول االله ) َ
ْواللـــه أَعلــم بمــا وضـــعت(عــز وجــل  َ َ َُ ََ ِ ُ َ ْ بــالرغم مــن كـــون ) قـــال(دون ذكــر لفــظ ) َّ

   .ماالكلام سرد حكاية كما تقرر قاعدته
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 ٢٩٥-٢٩٤م ، ص١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣، ٢القاهرة، ط
) تفسير البغوي( التنزيل في تفسير القرآن  معالم [البغوى :   انظر على سبيل المثال- 17

، تحقيــق محمــد عبــد االله النمــر و )محيــي الــسنة، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود (البغــوي 
 ١٤١٧، ٤عثمان جمعة ضميرية و سليمان مـسلم الحـرش، دار طيبـة للنـشر والتوزيـع، ط 

ـــ  ــن جــزى، ]٣/٢٦٤،  م١٩٩٧ /ه ــلا [ واب ــوم التنزي ــسهيل لعل ــن جــزى : لت ــو القاســم (اب أب
،  عبــد االله الخالــدي.ى، تحقيــق د محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله الكلبــي الغرنــاط

، وسيأتى الحديث عـن ] ١/٤٠٥،  هـ١،١٤١٦، ط بيروت،شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
 الآية فى مواضع احتمالية المتكلم

  ٣٤:   النمل- 18
  ٥٢:   يوسف- 19
  ٥٢:  يس- 20
   ٢٧٥:   البقرة- 21
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فخر الدين أبو عبـد ( الرازى  :)التفسير الكبير( مفاتيح الغيب  [  ذكر الوجهين الرازى- 22

، ٣ إحياء التراث العربي، بيروت، طدار)  االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي
محمـد بـن يوسـف (أبو حيان : لمحيط في التفسيرالبحر ا[  حيان أبوو، ]٧/٧٨،  ه١٤٢٠

 ١٤٢٠الفكـر، بيـروت،  ميـل، دارصـدقي محمـد ج ، تحقيـق) الأندلـسين علـي بـن يوسـفبـ
الـــسمين : الـــدر المـــصون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون [ والـــسمين الحلبـــى ،] ٢/٧٠٨، ه

 محمـد أحمـد. ، تحقيـق د) أحمد بن يوسف بن عبـد الـدائمأبو العباس شهاب الدين(الحلبى 
روح المعـاني فـي تفـسير القـرآن العظـيم [ والآلوسـى ، ]٣/٦٣٣،  ، دار القلم، دمشقالخراط

، تحقيـق علـي عبـد )ود بن عبـد االله الحـسينيشهاب الدين محم( الألوسى  :والسبع المثاني
 ورجحـوا جميعـا الوجـه ] ٢/٤٩،  هـ١٤١٥ ،١، بيروت، طدار الكتب العلمية الباري عطية،

محمــد بــن عبــد (الإيجــى : جــامع البيــان فــي تفــسير القــرآن[ لــوجهين الإيجــى  وذكــر ا.الأول
، ١ دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط،)الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد االله الحــسني الحــسيني 

  .ولم يرجح أحدهما]  ١/٢٠٥،  م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٤
  ٣٦:   آل عمران- 23
ض التنزيــل وعيــون الكــشاف عــن حقــائق غــوام[  ذهــب إلــى الوجــه الأول الزمخــشرى - 24

ــ)محمــود بــن عمــر(الزمخــشرى : الأقاويــل فــى وجــوه التأويــل راث ، تــصحيح ، دار الريــان للت
مـــدارك التنزيـــل  [ والنـــسفى ،] ٢/٣٥٦، ١٩٨٧/ه١٤٠٧، ٣مـــصطفى حـــسين أحمـــد، ط

، تحقيـق يوسـف علـي  أحمـد بـن محمـودأبو البركات عبد االله بن( النسفى : وحقائق التأويل
وذهب إلى الوجـه ، ] ١/٢٥٠، م١٩٩٨/  هـ١٤١٩، ١طيب، بيروت، طلبديوي، دار الكلم ا

 محمـد بـن علـي أبو الحسن علي بن أحمد بـن(الواحدى : التفسير البسيط[ الثانى الواحدى 
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية ، ، عمــادة البحــث العلمــي النيــسابوري الــشافعي،

ابــن الجــوزى : سير فــي علــم التفــسيرزاد المــ[  وابــن الجــوزى ،]٥/١٩٦،  هـــ١٤٣٠ ،١ط
جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد، تحقيـق عبـد الـرزاق المهـدي، دار (

الجـامع  [ والقرطبـى ،٨/٢٠٤  والـرازى،]١/٢٧٦،  هــ١،١٤٢٢الكتاب العربـي، بيـروت ، ط
مـد البردونـي ، تحقيـق أحن أحمد بن أبي بكـرأبو عبد االله محمد ب(  القرطبي: لأحكام القرآن

،   ]٥/٦٤،  م١٩٦٤/هــــ ١٣٨٤، ٢وٕابـــراهيم أطفـــيش، دار الكتـــب المـــصرية  القـــاهرة ، ط
ناصــر الــدين  أبــو ( البيــضاوى : أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل [وذكــر الــوجهين البيــضاوى 

 إحيــاء ســعيد عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الــشيرازي، تحقيــق عبــد الــرحمن المرعــشلي، دار
 وكــذلك أبــو الــسعود  ولــم يــرجح أحــدهما،]٢/١٤،  هـــ١٤١٨، ١، بيــروت، طالتــراث العربــي

 ،الـسعود محمـد بـن محمـد بـن مـصطفىأبـو : إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم[ 
مــراح لبيــد لكــشف معنــى القــرآن  [والجــاوى ، ] ٢/٢٩، دار إحيــاء التــراث العربــي ، بيــروت

 ،ار الكتـب العلميـة دى،قيـق محمـد أمـين الـصناومر نووي، تحمحمد بن ع (الجاوى: المجيد
محمـد جمـال (القاسـمى :  محاسـن التأويـل[  والقاسمى، ] ١/١٢٣، هـ١٤١٧، ١بيروت، ط
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، تحقيـق محمـد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب )محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق الدين بـن 

  ]٢/٣١١،  هـ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، ط
  ٧٣-٧٢:  آل عمران- 25
أبــو محمــد عبــد الحــق (  ابــن عطيــة: لــوجيز فــى تفــسير الكتــاب العزيــزحــرر ا  الم- 26

، تحقيــق أحمــد صــلاح المــلاح ، المجلــس الأعلــى للــشئون الإســلامية، القــاهرة، )الغرنــاطى
   وما بعدها٢/٢٦٤م ، ١٩٩٩/ ه١٤١٩

محمـد بـن ( الـشوكانى: الرواية والدراية من علم التفسير فتح القدير الجامع بين فنى - 27
  ١/٤٠٢، م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، ١ة ، ط، دار الغد الجديد، المنصور)  بن محمدعلى
   ١٧٦: النساء  - 28
للنـــشر والتوزيـــع ، محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور ، دار ســـحنون :  التحريـــر والتنـــوير- 29

 ٣/٢٨١، تونس
  ٣/٢٨٢،  التحرير والتنوير- 30
  ١١٢ - ١٠٩: الأعراف - 31
 ،٢/٤٦٣  وابن عطيـة،٤/٢٦٣والبغوى ،٩/٢٦٥  ذكر الوجهين الواحدى فى البسيط- 32

   .٥/١٦٣  والقاسمى،٢/٢٦٢ والشوكانى،٣/٢٥٩  وأبو السعود،١/٢٩٦ وابن جزى
 ١٧٢:  الأعراف- 33
محمد بن جرير بن (الطبرى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن  [ ذكر الآراء الطبرى- 34

 هجـر ، دار ن التركـيعبـد االله بـن عبـد المحـس.  دقتحقيـ، يزيد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي
  والواحـدى،] ١٠/٥٤٦،  م٢٠٠١ - هــ ١٤٢٢، ١، طللطباعة والنشر والتوزيع والإعـلان

   ٢/١٦٧ وابن الجوزى ،٤/٢٩٧ البغوى و،٩/٤٥٣فى البسيط 
 ٤٨:  الأنفال- 35
 ،٣/٦٢ والبيـضاوى ،١٥/٤٩١  والـرازى،١٠/١٩٠  ذكر الرأيين الواحدى فى البسيط- 36

 .٢/٣٦٦  والشوكانى،٤/٢٦ و السعود وأب،٥/٣٣٤ وأبو حيان
  ٤٦:  التوبة- 37
 وذكــــر بعــــضها جمــــع مــــن المفــــسرين ،٣/٢٧٥  ذكــــر الوجــــوه جميعــــا الزمخــــشرى- 38

، تحقيــق ) أبــو الحــسن علــى بــن حبيــب البــصرى(المــاوردى : النكــت والعيــون [ كالمــاوردى
م، ١٩٩٣/ ه١٤١٣، ١خـــضر محمـــد خـــضر، دار الـــصفوة للطباعـــة والنـــشر، القـــاهرة، ط

 مقاتل بن سليمان، تحقيق عبد: فسير مقاتل بن سليمان ت [ ومقاتل بن سليمان، ]٢/٣٦٨
  ]٢/١٧٣، ه١٤٢٣ ،١، ط بيروتدار إحياء التراثة، االله محمود شحات

   ٧٧:   يونس- 39
 وذكـر ،١٢/٢٣٨  ذكر الوجهين الطبرى ورجح أن يكون المتكلم موسى عليه الـسلام- 40

 .٢/٥٢٨ الشوكانى و،٣/٣٦١ الوجهين كذلك الزمخشرى
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  ٥٣ -٥١:  يوسف - 41
  والـرازى،٢/٤٤٧  وابـن الجـوزى،٣/٢٥٤  وابن عطية،٣/٤٧  ذكر الرأيين الماوردى- 42
ــــى،١٨/٤٦٨ ــــى،١٠/٢٠٩  والقرطب ــــسمين الحلب ــــذلك الزمخــــشرى،٧/٥١٤  وال   وانظــــر ك
حاشــية ) أحمــد الإســكندرى ( ابــن المنيــر:  الإنتــصاف [ وتعليــق ابــن المنيــر عليــه،٣/٤٨٠

    ]٣/٤٨٠، دار الريان للتراث  الكشافعلى
   ٦٥: يوسف - 43
  والألوسى،٣/٤٧  والشوكانى،٣/١٦٩  والبيضاوى،٣/٤٦٨  ذكر الرأيين الزمخشرى- 44
 وانتقد أبو حيان رأى الزمخشرى ومنع أن يكـون القائـل يعقـوب عليـه الـسلام وذهـب ،٧/١٣

 ." مخالفــة الظــاهر لغيــر دليــلهــذا كلــه تحميــل للفــظ القــرآن مــا يبعــد تحميلــه، وفيــه"إلــى أن 
٦/٢٩٦  

 ٢٢:  إبراهيم - 45
مدارك التنزيل وحقـائق  [  والنسفى،٣/١٩٧  والبيضاوى،١٩/٨٨  ذكر الرأيين الرازى- 46

يوسف علـي دار الكلـم ، تحقيق ) أحمد بن محمودبو البركات عبد االله بنأ(النسفى : التأويل
ـــروت ـــ]٢/١٦٩م،  ١٩٩٨ / هــــ ١٤١٩، ١، طالطيـــب، بي ـــسمين ،١/٤١١ ن جـــزى واب  وال

 .٧/١٩٨ والألوسى،٣/١٢٤  والشوكانى،٥/٤٢ وأبو السعود،٨/٩٦ الحلبى
  ٢٦ -٢٣:   الكهف- 47
  والبيـضاوى،٢١/٤٥٢ والـرازى،٣/٣٠٠  والمـاوردى،١٥/٢٢٩  ذكر الـرأيين الطبـرى- 48
٣/٢٧٨.  

 ٢٦-٢٣:  مريم- 49
ــر الــرأيين الطبــرى - 50 ــرازى،٤/١٢ الزمخــشرى و،٣/٣٦٤ والمــاوردى،١٥/٥٠٠  ذك   وال
، )أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر(ابـن كثيـر: فـسير القـرآن العظـيمت [  وابن كثيـر،٢١/٥٢٧

، دار الكتــب العلميــة، منــشورات محمــد علــي بيــضون، محمــد حــسين شــمس الــدينتحقيــق 
 ]٥/١٩٨،  ه١٤١٩ ، ١، طبيروت

  ٧٦-٧٠:   طه- 51
  والشوكانى،١٢/٢٢٥ طبى والقر،٦/٢٨٦  والبغوى،١٤/٤٦٨  ذكر الرأيين الواحدى- 52
لــم يحــك نظيــره " هسحرة لأنــ وذكرهمــا ابــن عاشــور واســتبعد أن يكــون مــن كــلام الــ،٣/٤٤٥

وقد يقال إن القرينة العقلية تـستلزم أن يكـون هـذا . ١٧/٢٦٨ "عنهم في نظائر هذه القصة
 صـادرا عـن مـتكلم ذى علـم تـام، ممـا لا يتوافـق  -مع ما فيـه مـن أصـول الاعتقـاد -الكلام 

، فـلا يتـأتى مـنهم هـذا العلـم وقـد كـانوا كـافرين منـذ مـن فـورهم وقد أسلموا ،مع حال السحرة
   .وقت قليل

 ٣٤: النمل - 53
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  والـــسمين الحلبـــى، والـــرازى،٤/٣٦٥  والزمخـــشرى،٤/٢٠٨ ذكـــر الـــرأيين المـــاوردى- 54
 .١٠/١٩٣  والآلوسى،٦/٢٨٤  وأبو السعود،٣/٢١٦  والإيجى،٩/٦١١

  ٤٢:   النمل- 55
 وابــــن ،٤/٣٦٩  والزمخــــشرى،٧/١٦٦ والبغــــوى، ١٧/٢٤٨ذكــــر الــــرأيين الواحــــدى - 56

 .٢/٦٠٨  والنسفى،٤/١٦١ ضاوىي والب،٢٤/٥٥٨  والرازى،٣/٣٦٤ الجوزى
  ٥٢: يس - 57
 .٩/٧٤  وأبو حيان،٢/١٨٤  وابن جزى،٤/٤٥٨ ذكر الآراء جميعا ابن عطية- 58
 ٧٨ -٧٧: الزخرف - 59
  .٢٨٨/ ٢ ذكر الرأيين الجاوى - 60
 ١٤-١٠: الدخان - 61
 ونقــل ،٥/٦٩  وابــن عطيــة،١٧/١٣٠ القرطبــى و،٥/٢٧٢  ذكــر الــرأيين الزمخــشرى- 62

 .٢/٢٦٧  وابن جزى،٢٦/٢٨٩ عنه الطاهر بن عاشور قوله
  ١٠٦:  الصافات- 63
 ٩:  القمر- 64
ـــــر- 65 ـــــرأيين الزمخـــــشرى  ذك ـــــة،٥/٤٣٣ ال ـــــن عطي ـــــرازى،٥/٢١٣  واب  ،٢٩/٢٩٥  وال
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 .]٢٨٥/ ١٣، م٢٤٠٠/هـ ١٤٢٥، ١دار المجتبى للمطبوعات، قم، ط
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م وذكـر ١٩٦٤عـام ) اكتشاف كهف أهـل الكهـف(الدجانى أحد أعضاء الفريق الأثرى كتابه 
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َقل الله أَعلم بما لبثوا ل(بقوله  َ َُ ِ َِ ُ ْ ُ َّ ِ ِه غيب السماوات والأَرض أَبصر به وأَسمع ما لهم مـن دونـه ُ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُْ ْ ُ َ َ َْ ْ َ َ َِ ِْ ْْ ْْ َّ ُ َ

َمن ولي ولا يشرك في حكمه أَح ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ ِ ْ ََ ٍَّ رفيـق : اكتشاف كهـف أهـل الكهـف انظر].[٢٦: الكهف) [دًاِْ
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  الخاتمة ونتائج البحث

  
لقد حاول البحث أن يرصد ظاهرة احتمالية المـتكلم، وأن يبحـث عـن إجابـات 

هل احتمالية المتكلم ظاهرة قرآنيـة : للأسئلة المعرفية التى تثيرها هذه الظاهرة
قـــصد إليهـــا القـــرآن أم إنهـــا ظـــاهرة تفـــسيرية رشـــحت مـــن اخـــتلاف اجتهـــادات 

  مفسرين حول تحديد المتكلم ؟ال
  وٕاذا كانت هذه الظاهرة ظاهرة قرآنية فما مقصد القرآن منها؟

ولماذا يعمد القرآن إلى إمكانية تعدد المتكلمين بالرغم ممـا بيـنهم مـن اتـساع، 
  بل تناقض فى بعض الأحيان؟

ٕ واذا كانـــت هـــذه الظـــاهرة ظـــاهرة تفـــسيرية وليـــست قرآنيـــة فهـــل يمكـــن وضـــع 
يح بين آراء المفسرين والوصول إلى المتكلم الذى قصده القـرآن ضوابط للترج

  الكريم؟
  :وقد استطاع البحث أن يخلص إلى النتائج التالية 

تــم الوقــوف علــى مــا يزيــد عــن عــشرين موضــعا فــى القــرآن الكــريم ظهــر : أولا
  .فيها احتمالية أن تنسب فيها الأقوال إلى غير متكلم واحد 

يـات متعـددة سـمحت للمتلقـى أن يكـون عنـده احتماليـة استخدم القرآن آل: ثانيا
  :أن تنسب الأقوال إلى غير قائل، فمن تلك الآليات

 الجملة الاعتراضية   - أ
ٕللمجهـــول، واضـــمار ) قـــال(ومـــن أســـاليبه بنـــاء الفعـــل :  تعمـــيم الفاعـــل  - ب

ـــــى مـــــذكور محتمـــــل، واضـــــماره دون أن يعـــــود  ٕالفاعـــــل مـــــع عودتـــــه عل
م اســـــم موصـــــول دال علـــــى اســـــتخدا الـــــضمير علـــــى مـــــذكور ســـــابق، و

 .العموم
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   الابتداء بالقول دون ذكر المتكلم-ج
   التذييل-د

كان لهذه الظاهرة القرآنية أثـر فـى التفـسير، إذ يختلـف التفـسير بحـسب : ثالثا
  . ترجيح المفسر أحد المتكلمين المحتملين

اختلــــف موقــــف المفــــسرين مــــن احتماليــــة المــــتكلم فقبــــل بعــــضهم كــــل : رابعــــا
متكلم دون ترجيح بينهـا ، ورجـح بعـضهم أحـد المتكلمـين ورفـض احتمالات ال

  .ما دون ذلك من الاحتمالات
انتهى البحث إلـى ضـرورة التـرجيح فـى بعـض المواضـع التـى يتعـذر : خامسا

  .فيها الجمع بين المتكلمين المحتملين
بــــالرغم مــــن محاولــــة بعــــض البــــاحثين وضــــع قواعــــد للتــــرجيح بــــين : سادســــا

  . عدم دقة هذه القواعد المتكلمين فقد ظهر 
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  المصادر والمراجع
 
حــسين الــشيخ أحمــد آل عــصفور، إصــدارات حــوزة العلمــين، ط : إثــارات قرآنيــة -
 م٢٠١٦/ هـ ١٤٣٧، ٢
 محمـد بـن محمـد بـن (الـسعودأبـو : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -

   دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،)مصطفى
 محمــد .إدوارد جيبــون، ترجمــة د: ضـمحلال الإمبراطوريــة الرومانيــة وســقوطهاا -

  م ١٩٩٧، ٢ط سليم سالم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
، بيــروت، مؤســسة المعــارف، رفيــق وفــا الــدجانى: اكتــشاف كهــف أهــل الكهــف -

  ه١٣٨٤/م١٩٦٤
دار ، حاشــــية علــــى الكــــشاف) أحمــــد الإســــكندرى ( ابــــن المنيــــر: نتــــصافالا - 

     ١٩٨٧/ه١٤٠٧ ، ٣ تصحيح مصطفى حسين أحمد، طالريان للتراث،
ناصر الدين  أبو سعيد عبـد االله بـن ( البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل -

عمـــر بـــن محمـــد الـــشيرازي، تحقيـــق عبـــد الـــرحمن المرعـــشلي، دار إحيـــاء التـــراث 
   هـ١٤١٨، ١العربي، بيروت، ط

محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف (أبـو حيـان  :البحر المحيط في التفـسير -
   ه١٤٢٠الفكر، بيروت،  صدقي محمد جميل، دار ، تحقيق)الأندلسي

، ١كـــــاظم الظــــــواهرى، ط: بـــــدائع الإضـــــمار القصـــــصى فــــــى القـــــرآن الكـــــريم - 
 ه١٤١٢/ م١٩٩١

، ) أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم الــدينوري (ابــن قتيبــة: تأويــل مــشكل القــرآن - 
 م ١٩٧٣/ هـ ١٣٩٣، ٢مد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، طتحقيق السيد أح
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محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، دار ســـحنون للنـــشر والتوزيـــع، : لتحريـــر والتنـــوير ا-
 تونس

أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن (ابــن جــزى : لتــسهيل لعلــوم التنزيــل ا-
دار الأرقــم بــن شــركة ،  عبــد االله الخالــدي.ى، تحقيــق د عبــد االله الكلبــي الغرنــاط

  هـ١،١٤١٦، ط بيروت،أبي الأرقم 
أبــو الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي (الواحــدى : البــسيط لتفــسير ا- 

ـــشافعي، ـــسابوري ال جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود ، عمـــادة البحـــث العلمـــي الني
   هـ ١٤٣٠ ،١الإسلامية ، ط

محمـد ، تحقيـق رأبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـ(ابـن كثيـر: فسير القـرآن العظـيم ت-
، بيـروت، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علـي بيـضون، حسين شمس الدين

   هـ١٤١٩ ، ١ط
 االله محمــــود مقاتــــل بــــن ســــليمان، تحقيــــق عبــــد : فــــسير مقاتــــل بــــن ســــليمان ت- 

  ه١٤٢٣ ،١، طدار إحياء التراث بيروتة، شحات
 بــن يزيــد بــن محمــد بــن جريــر(الطبــرى : جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن - 

 هجـر ، دار عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي. ق دتحقي، كثير بن غالب الآملي
      م٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢، ١، طللطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن (الإيجـى : جامع البيان في تفسير القرآن -
ـــد االله الحـــسني الحـــسيني  ـــة، ب، )عب ـــروت، طدار الكتـــب العلمي /  هــــ ١٤٢٤، ١ي

  م٢٠٠٤



 

٢٥٩

                                                                                                                    
أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر ( القرطبــي: الجــامع لأحكــام القــرآن - 

ٕبن فـرح الأنـصار، تحقيـق أحمـد البردونـي وابـراهيم أطفـيش، دار الكتـب المـصرية  
 م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة ، ط

عبـاس شـهاب أبـو ال(الـسمين الحلبـى : الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون -
أحمد محمد الخراط، دار القلـم، . ، تحقيق د)الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم

  دمشق
شــهاب ( الألوســى  :روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني -

دار الكتـب  ، تحقيق علي عبـد البـاري عطيـة،)الدين محمود بن عبد االله الحسيني
  هـ١٤١٥ ، ١العلمية، بيروت، ط

جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن (ابن الجوزى : زاد المسير في علم التفسير -
بــن علــي بــن محمــد، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت ، 

  ه١٤٢٢ ، ١ط
محمـد ( الـشوكانى: فتح القـدير الجـامع بـين فنـى الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير

  م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، ١يد، المنصورة ، ط، دار الغد الجد) بن على بن محمد
: الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــى وجـــوه التأويـــل - 

المحـرر الـوجيز فـى تفـسير  -، دار الريـان للتـراث، )محمود بن عمر(الزمخشرى 
، تحقيـــق أحمـــد )أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق الغرنـــاطى(  ابـــن عطيـــة: الكتـــاب العزيـــز

/ ه١٤١٩لــــــى للــــــشئون الإســــــلامية، القــــــاهرة، صــــــلاح المــــــلاح ، المجلــــــس الأع
  م ١٩٩٩

محمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد ســـعيد بـــن قاســـم (القاســـمى : محاســـن التأويـــل - 
، ١، تحقيــق محمــد باســل عيــون الــسود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط)الحــلاق
  هـ ١٤١٨



 

٢٦٠

                                                                                                                    
ن أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـ( النـسفى : مدارك التنزيل وحقـائق التأويـل - 

/  هــ١٤١٩، ١محمود، تحقيق يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيـروت، ط
 م ١٩٩٨

محمد بـن عمـر نـووي، تحقيـق  (الجاوى: لكشف معنى القرآن المجيد مراح لبيد -
  هـ ١٤١٧، ١بيروت، ط  دار الكتب العلمية،ى،محمد أمين الصناو

أبــو محمــد الحــسين (البغــوي ) تفــسير البغــوي( التنزيــل فــي تفــسير القــرآن  معــالم -
، تحقيــق محمــد عبــد االله النمــر و عثمــان جمعــة ضــميرية و ســليمان )بــن مــسعود 

   م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٤مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 
أبــــو زكريــــا يحيــــى بـــن زيــــاد بــــن عبــــد االله بــــن منظــــور  (الفــــراء: معـــانى القــــرآن -

النجـــار الهيئـــة المـــصرية تحقيـــق أحمـــد يوســـف نجـــاتى و محمـــد علـــى  ،) الـــديلمي
  م ١٩٨٠، ٢ط العامة للكتاب،

فخـر الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن ( الـرازى  :)التفـسير الكبيـر( مفاتيح الغيـب  -
 ، ٣دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ط)  عمر بن الحسن بن الحـسين التيمـي

   ه١٤٢٠
ـــــى،: المفـــــصل فـــــى تـــــاريخ العـــــرب -  ـــــساقيجـــــواد عل / هــــــ١٤٢٢ ،٤، ط دار ال

  م٢٠٠١
ــائى، مؤســسة دار المجتبــى للمطبوعــات، : لميــزان فــى تفــسير القــرآن ا-  الطباطب

 م ٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥، ١قم، ط
، تحقيـــق )أبـــو الحـــسن علـــى بـــن حبيـــب البـــصرى(المـــاوردى :  النكـــت والعيـــون- 

/ ه١٤١٣، ١خـــضر محمـــد خـــضر، دار الـــصفوة للطباعـــة والنـــشر، القـــاهرة، ط
  م ١٩٩٣

  


